4» ىو 
النصوف 
في المغرب العربي وأفريقيا 


(الجزء الأول) 


فكرة) جمع وإعداد 
الدحصكور مازن الشريف 
الأمين العام للاتحاد العالمي للتصوف 
رئيس اتحاد المغرب الحربي للنصوف 
الأمين العام للرابطت المحمدين بتونس 
تأليف 


مجموعي من الكتاب والباحثين 


(هذا علم من العلوم الشرعينّ وأصله أن طريقت هولاء 
القوم لم تزل عند سلف الأمنّ وكبارها من الصحابن 
والتابعين ومن بعدهم طريق الحق والهدايي» وأصلها 
العحكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى 
والإعراض عن زخرف الحياة وزيتيها والزهد فيما يغقبل 
عايه الجمهور من لذة ومال وجاه والانمّراد عن الخاق 
في الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابين 
والسلفف ولما نشأ الاقبال على الدنيا في القرن الثاني 
وما بعده وجنح الئاس إلى مخالطي الدنيا اختص 
المقبلون على الله باسم الصوفيت). 
ابن خلدون - المقدمي 


كتاب "التصوف في المغرب العربي وأفريقيا" 
الإطار والغايي 


الحمد لله الذي هدى وزكى.» والصلاة والسلام 
على إمام كل من تزكى» قمر المدينن وشمس مكن) 
والسر الموصول بين العرش والقبي الخضراء والبيت 
المعمور ببكن. 
نحمده سبحانه على ما أولى من عنايت؛ وما علم من 
آينّ» ورفع من راي لأهل الله بالله وفي الله. 
تنبع فكرة هذه الكتاب من ضرورة التنسيق العلمي 
بين العارفين بالتصوف مشايخا وكتابا وباحثين» 
وأخص التصوف في المغرب العربي وأفريقيا عامت» فإن 
المعلوم أن بلاد المغرب العربي هي حاضنيّ التصوف 
الكبرى وبلاد الأولياء يه كان المشرق 
موطن الأنبياء والمرسلين» وأكثر أهل الله وأولياؤه في 
المشرق أصولهم مغاربيثّ كالامام الشاذلي والسيد 
البدوي. أما أفريفقيا فقد كانت امتدادا لتلكت 
المدرسن الكبيرة» حيث نشأت الطرن وظهر الصالحون 
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القادمون منهم من بلاد المغرب الكبير أو أبناء تاكت 
الأرض الشاسعن الطيبى. 

ولكن الباحث والسائل يحتاج لكناب يبين له 
حقيقيّ التصوف تأصيلا ومنطقا ومنهجاء خاصنيّ في 
فترة الالتباس هذه وما رافقها من حرب على التصوف 
وأهله في أفريقيا كلها كما حدث في ليبيا وفي مالي 
ومدينين تمبكتو وغيرها» كما أن التعريف بالطرق 
والمدارس الصوفينّ في عموم أفريقيا أمر مهم وقيم, 
يثري المعرفتن وييسر التنسيق بين أبناء الطرق 
انمّسهم:2 إذ فرض الواقع اليوم على كل الطرق 
الصوفين تحديات جديدة وغير مسبوفي في صعويتها 
ودفتها مما يستوجب التعارف والتعاون وتوحيد الجهود. 
هذا الحتاب إذا جهد جماعي سيكون له ما بعده» من 
مجلات ونشريات وكتب» وهو دعوة لأصحاب القلم من 
أهل التصوف والمهتمين بهن وأصحاب العلم والمعرفتن» 
للتصنيف والتأليف والافادة» بأسلوب مبسط ميسر يجد 
سبيله يسيرا إلى عقول الشباب خاصتٌ وقلوبهم» لأنهم 
المستهدفون بآفات التطرف على اختلافها2» وأفضل 


ترياق هو تصوف التركيني والتربيي الروحيي 
والأخلاق والاحسان. كما أن ثراء المدارس والطرق 
الصوفين في المغرب العربي وأفريقيا وإثراءها لدولها 
ومجتمعاتها ثقافيا وأدبيا ودينيا وحضاريا2ء ودور 
المشايخ وأهل الله في الدعوة إلى الله وفي المقاومي 
وتحرير الأوطان» ودور زواياهم في الحفاظ على الإسلام 
ونشره والحفاظ على اللغيّ العربيت» أمور يجب ان تصل 
لا إلى أبناء المكان والمنهج فقطء بل للجميع» حتى 
يكون الحكم على بينم وحنى يطلع القراء 
والباحثون على حقائق كانت مغيبن عنهم» ولذلت 
سنحرص على ترجمن هذا الكتاب والحكتب الذي 
تليه ليصل إلى العالم كله. والله الموفق والمعين. 

كما تجدر الملاحظة إلى أن المقالات المنشورة في 
هذا الجزء من الكتاب وفي الأجزاء المواليي إن يسر 
الله هي بالتشاور مع السادة المؤلمين من المشايخ 
والعلماء» وبتمُويض منهم بعد أن قدمت الموضوع 
وطلبت مقالات ودراسات تهم التصوف عامىي وطرقهم 
الصوفييّ الخاصتٌ أو التصوف في بلدانهم» فاهم جميعا 


جزيل الشكر على التعاون والمساهمتّ في هذا العمل 
الجماعي الأول من نوعه الذي يهتم بالتصوف في 
المغرب العربي وأفريقيا من خلال كتابات جماعيت 
ورؤى مختلفيّ المصدر ولئن كان بينها صلات كثيرة 
وموافقات عديدهة. 

هي محاولنّ جادة لمزيد إنارة الطريق الصوضي» وبدايت 
مشروع معرفي نسعى لجعله أكثر رسوخا وانتشاراء 
كما نسعى لاعداد مجلنّ تعنى بالتصوف تاريخا 
وواقعا؛ علما وعملاء لما له من قيمن كبرى وأهمين 
ثابتت خاصت في فترتنا الحاليت» كما أننا خصصنا 
مواقع على الأنترنت لنطس الغايتن من بينها موقع 
1.600 -110://31/ الذي سميناه "مركز ابن عربي 
للدراسات الصوفيت والعرفانين": ونحن بصدد تطويره 
وإعداد موقع خاص باتحاد المغرب العربي للتصوف 
ومجموعي مواقع أخرى ذات صلتّء لما لاعالم 
الافتراضي من قيمتّ وقدرة عاليتّ على التواصل 
العالمي وبلوغ أعداد كبيرة من المهتمين والمتابعين 
والباحثين. 


كما يمكن زيارة موقعي الشخصي أيضا حيث ننشر 
مجموعي من المغفالات والدراسات في هذا المجال وسواده 
من حقول المكر والمعرقي. :د/مامء. ]أ لعاعمع 2 قس// :مخ 

خناما نرجو من المولى العزيز القدير ان يسدد 
خطواتنا وأن يلهمنا الصواب ويجري على أيدينا الخير 
وينمع بنا الأمن والإنساني ضمن مسار تثقيمي 
تنويري» كما لا يموتني أن أشكر كل من ساهم في 
إنجاز هذا العمل وفي مساعدتنا ماديا ومعنويا وعلميا 
وعمليا في جميع ندواتنا ومؤتمراتنا المحليي 
والافليميي والدوليي وفي نشاطنا الذي نروم من خاذاله 
تقديم صورة حقيقييّ عن التصوف وأهله وعن الفكر 
ورجاله والإبداع وأصحابه والثقافيّ وروادها بصدق 


ونزاهم ومحبي. 


مازن الشريف 
سوست بتاريخ 2017/03/06 


في معتى التصوف 
وحميمعىر الصوفي 
بفلم 
الدصكيور مازن الشريف 
الأمين العام للاتحاد العالمي للتصوف 
رئيس اتحاد المغرب العربي للتصوف 
الامين العالم للرابطني المحمديني في تونس 
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إن البحث في معنى التصوف وحقَيقَنّ الصوفي أمر مهم 
من حيث الصيغى المعرفيضىئ وكذلكت من حيث 
تطبيقاتها الواقعينّ وآثارها على الحياة والناس وعلى 
المؤمن ومحيطه ومجتمعه والصوفي وفعله وأثره» وهذه 
مقاربت في ذلك: 

معنى بالتصوف: لغاتن: تجد في المعاني تعريفغات 
للتصوف تكاد تكون واحدة: 

معجم المعاني: التَّصوفْ : طريقق سلوكيت قوامها 
التقشف والتحلي بالفضائل » لتَرْكوَ النمس وتسمو 
الروح 

علم التّصوّف : ( الملسفت والتصوف ) مجموعن 
المبادئ التي يعتقدها المتصوفيٌ والآداب التي يتأدذبون 
بها في مجتمعاتهم وخلواتهم. 

المعجم الوسيط 

2 - ( الفلسفيّ والتصوف ) طريفَتّ في السلوك تعتمد 
على التقشف ومحاسبي النطس ؛ والانصراف عن كل ما 
له علاقت بالجسد والتّحلي بالفضائل ؛ تزكية للنّضصس 
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وسعيا إلى مرتبي الغناء في الله تعالى إيمانًا بالمعرفين 
المباشرة أو بالحقيقت الروحيّت . 

٠‏ علم التّصوف : ( الفلسفنّ والتصوّف ) مجموعن 
المبادئ التي يعتقدها المتصوفيٌ والآداب التي يتأذبون 
بها في مجتمعاتهم وخاواتهم . 

المعجم: الرائد 

1 - مصدر تصوف . 2 - مذهب ديني أخلاقي فلسنضي 
يقوم على الزهد في الدنيا والانصراف إلى الروح » 
ويعتمد على التأمل والتعبد والتقشف وما إليها من 
الرياضات التنعسيي والروحيي للوصول إلى الغايي 
البعيدة ١»‏ ألا وهي الاتصال بالذات الالهين والمناء فيها ‏ 
وهذه الشواهد من المعاجم تبين أن تعريف اللغويين 
للتصوف هو تعريف بالحال أو بالميادئ العام أو بصطن 
المنتسبين للتصوف» وليست تعريمات للتصوف نمّسه. أو 
هي تعرف جانبا وتغطل جوانب كثيرة» كالقول أن 
التصوف هو (طريقت في السلوك تعتمد على التقشف 
ومحاسبي النمس » والانصراف عن كل ما له علاقين 
بالجسد )» فهذا الانصراف الكلي عن الجسد والمبالغي 
في الزهد ولئن ظهر مع أقوام انتسبوا للتصوف هو ليس 
عين التصوف وحقيقته وجوهرهد» لأن للصوفي أسوة 
بسيد أهل التصوف والصهاء وإمام الرسل والأنبياء صلى 
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الله عليه وسلم الذي لم يكن مغرقا في الروحين ونهى 
من ترك النساء ومن صام كل أيامه وقال أنه يصوم 
ويغطر ويأتي النساء وهو سيد الناس كلهم وأتقاهم: 
بل قال في مقام آخر أنه زين له من الدنيا العطر 
والنساء وجعات فرة عينه الصلاة. والعطر مما يحبب في 
الحياة ومن عبقها وأريجها وجمالهاء والنساء هن عيبق 
الحياة وأريجها وجمالها. ورسول الله إمام أهل الإحسان 
وسيد المقامات الربانيي كلهاء ولا تعارض مطامًا بل 
هو التكامل وهي الربانيي الحق. 

والتركيز على جانب من التصوف وسجن التصوف 
كله فيه أو إضماء صعات أخرى منحولتي للتصوف أمر 
شائع ذائع في كتب كثيرة كتبها من ادعوا نسبن 
بالتصوف فبالغوا في فصص الزهد والقطيعي الكليى 
مع الدنياء وهو حال ظهر خاصني في العهد العباسي 
كردة فعل على ظهور نماذج من الثترف كبيرة كما 
يذهب إلى ذلك بعض الكتاب والدارسين» ونمس 
الكلام المعياري الضيق نجده في نظرة المستشرفين 
للتصوف مثلا» فيركزون على التصوف المْلسمي وعلى 
شخصيات صوفين أو متصوفن أو منسوبي للتصوف حما 
أو باطلا:. كتركيزهم مثلا على الحلاج» وعلى فضايا 
يختارونها كالحاول وما شابهه) في حين يتركون 
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جوانب أهم وأدق وأدل على التصوف الحقيقي» إلا بعض 


المنصعين منهو. 
اصطلاحا: يتعاق التصوف اصطلاحيا بمصطاحات أريعىي 


مهمي في اعتفادي: 

أ/ صّمّْنَ: يرمز أهل اصقن في مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم للمساكين والفقراء» ولكنهم يرمزون أيضا 
للصالحين الذين تركوا الدنيا ومتاعها2» ويتسب 
الصوفين من كثير من الباحثين إلى أهل الصفث» أهل 
الزهد في الدنيا والفقر إلى الله. 

ب/صوف: ينسب آخرون التصوف إلى الصوفء» دلالي 
على التقشف والزهد أيضاء فأهل التصوف هم أهل 
تقشف يلبسون الصوف ويأكلون الحلال ويعتزلون 
الناس. 

ج/صفاء: يكاد يجمع أهل التصوف على أن طريقهم 
وطريقتهم طريق صماء وطريقي صماءء فالتصوف 
عندهم هو صعاء القلب والنمس» وسموها في مراتب 
الإيمان ومقامات العرفان لتبلغ بالترحكيي مقام 
الاحسان. 
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وهذا الصماء يكون ننيجي مكابدة ورياضي روحيي 
ونفسيي» ونتيجي عمل كبير على تزكين النمس 
لنيل الملاح الدينيوي والأخروي2» ويكون عملا 
مستمرا لتنفيي النمّس من الشوائب وتطهير القلب من 
الأدران والأحقاد وبلوغ مراتب عاليت في الاستقامتن 
والخشوع والمحبن لله وفي الله. إن الصفاء هو بحق تاج 
التصوف المُعلي ومنهجه التربوي والروحي. 

صفوة: يعكس هذا المصطلح وجهن نظري في مسأل 
التصوف» لأن التصوف ليس فقط صغاء» وليس قطعا 
مجرد المسكنتن والفقر كاأهل الصفنت؛ ولا الزهد 
ولبس الصوف وترك الئاس والخلوة» ولئن كان بعض 
ذلك ضروريا في مرحلت الاعداد للجلوة» لأن الخلوة 
ليست نهايت أو منتهى» بل هي بدايث فقطء فمي الخلوة 
والاعتكاف للتعبد » وفي القناعت والزهد والاستغناء 
عن الدنياء يبلغ المريد السالكت مراتب الواصلين: 
فيكون المفير لربه والغني بربه» ويكون له من 
الصماء ما يشع على نفسه سكحيثن وعلى قلبه 
طمأنينت» لكنه إن مكث في ذلك المقام لن ينال 
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الاحسان أبداء لأن الاحسان على بابين: باب مع الله 
وباب مع خاق الله؛ فمن بلغ الإحسان أحسن: "وأحسين 
كَمَا دن الله الك 77 

وهنا يكون باب لقول الأحسن وفعل الأحسن والدعوة 
للحسنى والجدال بالتي هي أحسن» كما سنورد في 
كلامنا عن مقام الإحسان» وهو بذلكت يكون في 
جلوة المعل بعد خلاوة التمعيل» فمي الخلوة تم تمعيل 
قدراته الروحيي والعقليي بعد التهذيب والترحكيي 
والتربينّ والصقل والتطوير» أما المعل فهو مجتمعي 
بالأساس وهو في عالم الئاس ووسط والناس» تأثيرا 
وإصلاحا ودعوة» إنه الكون في الإطار الرباني الذي 
دعا لأن تقوم به صفوة من عباده» أمنّ مخصوصىن 
شرفها الله بذلك بعد أن أعدها لذلك: "ولتكن 
منكم أمنّ يدعون إلى الخير وَيَأمَرُونَ بالْمَعروفٍ 
ويَثْهَوْنَ عن الممنكر وَأولَئِك هُمُ المُْلِحُونَ (104)* 


َ القصص 
272 5 
ال عمران 
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فأاهل التصوف الحق هم صطوة سلكوا طريقهم إلى 
الله وفنوا فيه وأخذدوا الناس معهم إلى الله تربيي 
وتوجيها وتفويماء وهذا لا يكون لمن يعتزل الئاس 
ويتركهم: وهنا باب لمدرسي عظيمي من مدارس 
التصوف في جمالها وحقيقتها تمظهرت وتجلت مع 
الشيخ المربي العارف بالله سيدي أبو الحسن الشاذلي 
الذي كان يلبس أحسن الثياب وجاءه مرة متصوف 
يلبس ثيابا رثت والشيخ يدرس في حلت بهيت سني 
فقال له: أتلبس هذا يا شيخ؟ فأجابه: "لباسك يقول 
للناس أنا فقير إليكمم» ولباسي يقول لهم أنا غني 
عنكم". وبهذا الهم يكون الصوفي من بلغ مرتبي 
الصموة من المؤمئين المصلحين العايدين لله والنافعين 
لخلق الله رحمن ومحبن وتربييٌّ وإصلاحاء وهم دائما 
قلنّ في كل زمان ومكان كما وصفهم الله سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز فمنهم السابقون"'والسابِمُونَ 
السابقون (10) أوليئك الْممَرَبُونَ (11) في جِنَاتِ 
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التَعِيمِ (12) كلم مَنَ الْأَوَلِينَ (13) وَقَلِيلَ مّنَ الآخِرين 
(14)"* 

ومنهم أصحاب اليمين: " لأَصّحَاب اليَمِينَ (38) لي من 
الْأوَلِينَ (39) وَكْلِيٌّ مّنَ الآخرينَ (40)" 4 

جوهر التصوف: ليس من باب الإنشاء بل هو من باب 
الخبر اليقين أن نقول مطمئثنين أن التصوف هو جوهر 
هذا الدين: جوهر رحماني رباني» محمدي قرآني) 
يقيني إيماني» ذوفي عرفاني» وأخلاقي إحساني. إنه 
الذوق الذي تسمو به الروح ويطيب به المعنى ويدرت 
به الكنده؛ وهو الإحسان الذي يصل به المؤمن إلى 
ذروة اليقين» فيعبد الله كأنه يراه. والتصوف رحمىن 
وحب لله وفي الله وبالله» ومن خلا قلبه من ذلك فلا 
خير فيه ولو حفظ المتون وسأله الناس المتوى» فقد 
وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وقال: 
تحفقرون صلاتكم إلى صلاتهم وتلاوتكم إلى 
تلاوتهم» ثم قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, 


الواقعن 
* الواقعن 
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يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميت. لأن 
قلوبهم خات من الرحمتٌ والحب والنور الرباني والشعاع 
النوراني المحمدي. 

و الصوفي الحق من صما قلبه لربه» واطمآن لحبه؛ 
وأنس بقربه. 

الصوفي الحق من تجلى عليه الله بجماله؛» وأمنه من 
جلاله) ومتعه بكماله؛ وأغناه بوصاله؛» وأعطاه من 
تواله) وصدق حقيقني حاله. 

الصوفي من أسرت الروح وأسرى لهاء من نادى الله من 
يأخن مني هذه الولايت والعناية فكان لها 

من سرى في الناس مؤمنا داعيا للخير» وسلم لله في 
حال الرخاء وحال الضيم والضير. وتوكل على ربه 
توكل الطير» تروح خماصا وتغدو بطانا. الصوفي من 
شرب من حوض الرحم فكان» وعاهد ربّه فصان» 
واطمأن بربه واستكان. 

الصوفي من تجلى فيه الجمال المحمدي الرحماني؛ 
والحسن الروحي الرباني» والخلق النبوي القرآني. 
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وأهل التصوف الحق هم أهل الله وخاصته» سقاهم من 
خمور قدسه؛ وأجلسهم في مجالس أنسهم» ومتّعهم 
بالنظرة:» ولقّاهم النُضرة:» وأقامهم سادة للحضرة. 

وليس الصوفي من هجر الناس» أو جعل تصوفه في 
منخرق اللباس» أو حملته الظئون وركبه الوسواس» 
وادعى ما ليس له به علم وافترى بغير هدايت وغير 
قياس 

ولا التصوف شطح وغياب» وتشدق بغير علم وغير 
صواب» ومخالمي للسنيٌ والكناب» وخروج عن الشرع 
بدعوى كثشثف الحجاب. 

إن كل ذلك من فعل الخناس» والمنخدعين به أو 
المخادعين للناس. 

التصوف رفع رايت» وتحقيق غايت» وتحقق آيت: "الذين 
يَدْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفعُودَا وَعَلَىْ جُِنُوبِهِمْ وَيَتمَكرُونَ 
في خَلق السماواتٍ والأرض رَبْنَا ما حَآفْتَ هذا بَاطلًا 
سبْحَائَك فَقِنَا عَذَابَ الثار (191) رَبْنَا إك من تداخل 
النَارَ فَمَدْ أَخَزَيْتهَ وَمَا لظالمِينَ مِنْ أنصار (192) رَبَّنا 
إِنْنَا سَمِعنًا مُتَادِيًا يُنَادِي لِلإيمَان أن آمِنُوا بِرَبِكم فَآمَنَا 
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رَبَنَا فَاغْمِرْ كَنَا ذُنُوبَنَا وَكَطْرْ عنا سَيتَاتِنَا وَتَوَفْنًا مَعَ 
الْأَيْرَار (193) وَيِّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىئ رُسُلِك ونا 


تُخْربًا يَوْمَ الْقَِيَامَيَ إنَك نا تخلف الْميعَادَ (194)"” 


55 8 
ال عمران 
22 


التصوف والحاجت إليه 


بعلم 
الاسناذ يدري المدنى 
المنسق العام للطريقت المدنيق بتونس 
نائب رئيس الرابطنٌ المحمديض 
ثاب رئيس اتحاد المغرب الحربي للنصوف 
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إن الصحوة الاسلامييٌ الشاملي التي تواكب مطلع 


قرننا الخامس عشر هجريء» وتقتحم بأنوارها أرجاء 
عالمنا الاسلامي» وتجدد في المؤمنين نخوة الاعتزاز 
بأيام مجد الاسلام: وعزّة المسلمين» لتبعث في 
النْمُوس الاطمئئان على هذا الدين الذي تكمل الحق 
سبحانه وتعالى بحمّظه وصونه. 

وفي غمرة هذا تختلط السبل» وتختلف الآراء» 
وتتباين النظرة إزاء الوسائل والأساليب التي تعيد لهذا 
الدين روحه وتعود بالمسامين إلى ظلال الأنس بالله 
تعالى والتنعم بمناجاته والسعادة بقربه. ولن يتم 


ذلك إذا لم يتمسكت كل فرد بأركان الدين التلاثن 
إيماناء وإسلاماء وإحسانا. 


والإحسان هو زيدة الدين وقد اصطلح على تسميته 
بالصوف» ولا مشاحى في الاصطلاح. وفد كثر 
الخلاف في المجال الصوفي من إيمان بجدواد» واقتناع 
بالاستفادة منه عند البعض» إلى تشكيك في 
فيمنته2 بل وإلى دعوة خطيرة تهدف إلى طرحه») 
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والاستغناء عنه» والتشنيع على الطرق الصوفيت» ورمي 
مشانخها بنعوت لا تليق» عند البعض الآخر. 

وهذا ما حدا بنا إلى بسط القول في تبيين حفيقي 
التصوف» مقام الاحسان» وافتقار الئاس إليه) ودور 
أشياخ الثربيت في الصقل والتهذيب» والمرق بين 
الصوفي والمتصوف» وبين طريق الوصول وطريق 
الثبرك. وما إليها من المياحث.. 

وعسى أن يكون في هذا العمل المتواضع أثر في 
تبديد غيوم التشكك في أهميت الطرق الصوفيي. 


1- معهومو التصوف: 

- التصوف لغتّ: هو مصدر من فعل تصوف)؛ أي ليس 
الصوف» كما يقال تعمّم إذا لبس العمامت. وقد عول 
بعض العلماء كالسراج '' والسهروردي 7 وابن تيمين 
(" في سبب تسميت الصّوفَيَنَ بهذا الاسم على هذا 
الممهوم اللغوي فجعلوا التصوف مشتمًا من الصوف بثاء 
على أن هؤلاء القوم اختاروا لبس الصوف غير أن هذا 
الإختيار وان كان صحيحا من حيث الإشتقاق اللفظي 
للكلمن فهو ضعيف بالنظر إلى أحوال الصوفيي لأن 
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القوم لم يختصوا ولم يتميزوا بألبس الصوف دون 
غيرهم إذ نجد بعض الطوائف الأخرى التي شاركتهمو 
في هذه اللبسن كما أن الكثير من الصوفيت لبسوا 
الصّوف ولبسوا غيره من الثياب". 
وقد أنكر ابن خلدون اشتقاق اسم الصوفيي من 
الصوف ضرورة وجارى القشيري في ذلك وعد ابن 
الجوزي ذلك الاشتقاق محتملا '". وذهب قوم إلى أن 
اسم التصوف مشتق من الصف فكاأن الصوفي3 في 
الصف الأول بين يدي الله عر وجل بارتفاع هممهم 
وإقبالهم على الله بقلوبهم 

وقيل هو مشتق من الصمّنّ لأن الصوفي مئصف 
ومتزيّن بما حسن من الأخلاق مُباعِد لما قَبّحَ منها 

(1) ”وما بعدها نشرة نيكلسون لندن 1916 


(2) عوارف المعارف ص61 دار الكتاب العربي الطبعن 
الثاني 1403 ه -1983م. 


(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميش ج11 ص6 
المحتب التعليمي بالمغرب. 
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وقيل هو مشتق من الصَّناء حثى قال أبو الفتح 
البستي رحمه الله تعالى: 
تنازع الثاس في الصوفي واختلموا 
وظنه البعض مشتفًا من الصوف 
ولست أمنح هذا الإسم غير فتى 
صافي فصُوفي حتّى سمي الصّوفي 
ورأى غير هؤلاء أن الاسم مشتق من صُوفتّ القطا ©) 
لِينِهًا فالصّوفي هيّن ليّن كأئه عُطِف به إلى الحق 
وصرف عن الخلق. 
إنا أن هذه الأقوال الأريعيّ الأخيرة وإن كانت قويىن 
صحيحن من حيث معناها فإنها بعيدة في مقتضى اللغن 
والاشتقاق. 
وزعم بعض الغربيين أن كلمن " صوفيت" العربين 
ماأخوذة من كلمن "سوفيا" اليونانين والتي تعني 
الحكمت إلا أن المستشرق الألماني ثيوذر نولدكه 00 
رد هذا الرّعم الباطل» إذ لاحظ أن السيذما (وهي 
السين اليونانيت) تقلب عتد التعريب سينا لا صادا 
فتحن نقول في فيلوسوفيا فلسمي لا فلصمي. هذا مع 
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أن التسمينٌ بالصوفي كانت موجودة معروفت تداولتها 
الألسن قبل ترجمن الحكمت اليونانين إلى اللغنٌ 
العربييٌ بل لقد عرفت في العهد الجاهلي على ما نقله 
صاحب التمع.0) 

والرّاجح أن الصّوفيّنَ سُمُوا بهذا الاسم نسبتّ لأهل 
الصّمّنَ وهم قوم من فقراء الصحابنّ رضي الله عنهم 
أقعدتهم ظروفهم عن السعي والكسب» فأقاموا في 
صمّنّ المسجد» وهي مؤخرة مسجد الثبي صلى الله 
عليه وسلم بالمدينت؛» لا يشغلهم أي أمر عن العبادة 
والاستغراق فيها. وفيهم نزل قول الله تعالى" وا 
تطرد الذين يَدْعُونَ رَيْهُمْ بِالغداة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
جه" 3 

قال الشيخ أحمد زرُوق © في القاعدة السابعتّ عند 
ذحر الأقوال الواردة في اشتقاق التصوف: " الخامس: 
أنه منقول من الصعّن لأن صاحبه تابع لأهلها فيما 
أثبت الله لهم من الوصف حيث قال تعالى" يَدَعونَ 
رَبَهَم بالغداة وَالْعَشِي يُريدونَ وَحِهَهَ" وهذا هو الأصل 
الذي يرجع إليه كل قول فيه والله أعلم."2 وقد 
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اعترض بعض الكتاب والباحثين هذا الرأي. قال ابن 
الجوزي '" إن نسب الصوفيَّن إلى أهل الصمّنّ خطأ لأنه 
لو كان كذلك لقيل صمي ولكن هذا الاعتراض 
ليس بالقوي" لأئه يجوز لغ أن يقال للمنسوب إلى 
أهل الصمّنّ صوفي عوضا عن صمّي» وتوجيه ذلك ما 
ذكره العام أبو زكرياء الغراء ('' في معاني القرآن 
من أن العرب تبدّل في المشدّد الحرف منه بالياء والواو 


(1) * التصوف في الاسلام للدكتور عمر فروخ ص24 دار 
الكتاب العربي بيروت 1401ه - 1981م 

(2)هي الشعرات الثابتي في مؤخرة المَما » أي الرقبي. 

(3) التصوف في الإسلام للدكتور عمر فروخ ص24 

(4) المنقث من الضلال تحفيق د. عبد الحليم محمود 
ص153 - 156- دار الكتاب اللبناني مكتبن المدرسن 
ط2 1985 

(5) الأنعام الآيين 52. 

(6) قواعد التصوف ص6 مكتبن الكليات الأزهريىنر 
الطبعت الثانيق 1396 ه - 1976 م. 

(7) التصوف في نظر الاسلام د. عمر فروخ ص24 
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وضرب لذلك أمثلنّ كدينار وديوان فإن أصلهما دنار 
ودوان بنون و واو مثشددتين. وعلى ذلكت خرج 
الزُمخشري ١7‏ سلامي التسبن إلى أهل الصمّن حين 
ذكر: " فقيل مكان الصَمّْيّنّ الصُوفيّن» بقلب إحدى 
الصائين واوا للتخمّيفم".اه 

وقد ذكر الامام اللغوي الزبيدي في شرح القاموس 
ما نص عليه الزُمخشري وأقره ولم يتعقبه بشيء 
وجعله وجها جائزا حيث يقول :" الصّوفان كل من ولي 
شيئا من فعل البيت وآل صوفان كانوا يخدمون 
الكعبتن ويتنسّكون ولعلّ الصوفيّن نسبت إليهم 
تشبيها لهم في التنسّك والتعبّد» أو إلى أهل الصطت 
فيقال مكان الصمْيّنّ الصوفيت بقلب إحدى الغائين 
واوا للتخفيف... 

قال السيّد محمود أبو الفيض المئوفي 7 " وقد 
نسبوهم -أي الصوفيت- لأهل الصّمّتّ 7( وهو الأرجح 
عندنا لأن هذه التسبىن تجمع بين بين الصوف والصماء 
والصّمْن في مؤدَى واحد لأثها من خصائص أهل 
الصحة" اه 
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وقال الشيخ سيدي أحمد العلاوي في ألميتك: 
أهل الصّمَّنَ نسبتهم يا من صفا 
بينهما تناسب فلا يخفى 
- التصوف اصطلا حا : 


فإذا انتقلنا الآن من مشكلن لفظ النثصوف إلى 
مشكلن حقيقته» وجدنا أنكسنا أمام حشد كبير من 
التعاريف. والسبب في ذلك هو استحالي إدرات 
جوانب التصوف إدراكا يمكن به جمعها في لفظ 
قليل. مع أن كل من عبر عن التصوف إنما يعبر عن 
الشيء الذي أدركه:؛ مؤكدا على الأمر الذي بدا له 
أنه الأهم في الطريق الصوفي. وقد جعل الشيخ أحمد 
زروق هذه الحقيقي أصلا من أصول علم التصوف فقال 
9" الاختلاف في الحقيقّ الواحدة إن كثر؛ دلّ على 
بُعْد إدراك جملتها. ثم هو إن رجع لأصل واحد 
يتضمن جملن ما قيل فيها» كانت العبارة عنه بحسب 
ما فهم منه: وجملتّ الأقوال واقعنّ على تفاصيله؛ 
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واعتبار كل واحد على حسب مثاله مثه علما أو عملا 
أوحالا أوذوقا أوغيرذلت”. 


 )1(‏ معاني القرآن ج 3 ص 267 تحقيق عيد المتاح 
شلبي. 

(2)مادة رص و ف) ص 262 الطبعت الأولى لكتاب 
أساس البلاغثّ بمطيعتي أولاد أورقائد 1372 ه 
3م 

(3) شرح القاموس المحيط المسمى تاج العروس ص 170 
ج6 المطبعت الخيريت الطبعت الأولى 1306ه. 

(4) التصوف الاسلامي الخالص ص50 دار نهضيّ مصر 
للطباعي والنشر. 

(5) ولقد زعم بعض المؤلفين أن هذا الاختيار مردود 
لأنه يجعل من الصحابت رضي الله عنهم قسمين 
"صوفيت" و"غير صوفيت" . وهذه دعوى ظاهرة 
البطلان لم يقل بها من الصوفيت أحد أبدا بل ثبت 
عنهم خلاف ذلك. ثم إن مشابهنّ الصوفين لأهل 
الصمّنّ إنما هي أساسا فيما اتّصموا به من الصدق 
وطريقن التعبد بالاقبال على الله يدعونه بالغداة 
والعشي يريدون وجهه. ويهذه الصفات نزل القرآن 
فقال سبحانه مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم :" 
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وَاصبرْ تمْسّك مَعَ الذين يَدْعُونَ رَيّهُمْ بالقداةٍ 
وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَه" فهذه الآي الكريمت3 نزلت 
في أهل الصعنّ ولكن هل هي محصورة فيهم؟ هل 
يعني ذلك أن القرآن فرق بين الصحابتن فجعل 
منهم من لا يدعون الله بالغداة والعشي لا يريدون 
وجهه؟ حاشاهم من ذلك واإلا فقد تقرر في علم 
أصول الغقّه أن العام الوارد على سبب خاص لا 
يقصر على سببه بل يستعمل في عموم ما ورد به 
لأن العبرة بعموم اللفْظ لا بخصوص السبب. 
والصحابن كلهم رضي الله عنهم في عبادة الله 
مستغرقون وبهذه الخصال متزيّنون إِلَا أن أهل الصضىّ 
عرفوا بها أكثر من غيرهم فانتسبت الصوفيت لهم. 
(6) قواعد التتصوف ص3 و4 القاعدة 3. 
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والاختتلاف في التّصوف من ذلك فمن ثم ألحق 
الحافظ أبو نعيم رحمه الله بغالب أهل حليته - عند 
تحليخّ كل شخص- فقولا من أقواله يناسب حاله 
قائلا: وقيل إن النّصوف كذا. فأشعر أن من له نصيب 
من صدق التوجه له نصيب من التصوف,ءوآن تصوف 
كل أحد صدق توجهه: فافهم.اه 


فيعضهم قد حد التصوف بأنه الخلق الحميد. قال 
أبو بكر الكثاني ''2: التصّوف كله أخلاق» فمن زاد 
عليك بالأخلاق» زاد عليك بالتصوف. 

وسئل أبو محمد الجريريا' عن التّصّوف فقال" 
الدخول في كل خلأق سني والخروج من كل خأق 
دفي" 

فإذا نظرنا إلى هذين التعريفين:» علمنا أن الاتجاه 
فيهما قائم على مراعاة الخلق الكريم: ظاهرا وباطناء 
وأن هذا الخلق أساس التّصوف»؛ بل أول الواجبات الثي 
ينبغي للسالك أن يجاهد نضسه من أجل التحمق بها 
وقد رغب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جميع المؤمنين بقوله: "ما من شيء أثقل في ميزان 
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المؤمن يوم النيامشّ من حسن الخلق". رواه الثرمذي عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه وقال حديث حسن صحيح-”2) 

فالصوفي هو الذي يكون متأدبا مع الخلق بحسن 
معاملتهم: ومع الحق بالتزام التكاليف الشرعيي» 
والإقبال على الله بالكليىن. 

واثّجه آخرون في تعريف التصوف إلى الجانب 
التعبدي فيه» فطسروه بالزهد» حثى ظن بعض النّاس 
أن التّصوف منحصر في لبس الصوف والانقطاع عن 
الدنيا وتركت مخالطت الئاس. 

وهذا الظن مُجانب للحق من وجهين: 

أما الوجه الأول: فهو أن الزُهد عند الصوفيت نه 
يعني الانقطاع عن مخالطت البشر وتركت الأخذ 
بالأسباب المشروعت بل هو الأخذ بها دون تعلق القلب 
بها2 مع الاعتماد في كل ذلك على الله وحده؛ 
فالزٌهد عندهم زهد بالقلب لا باليد. قال الشيخ سيدي 
محمد المدني في حكمه" الزهد زهد القلب لا زهد 
اليد فمن رأى أن التلدذ بالطيبات لذة زائلي فاشتغل 
عنها باللذات الباقينّ فهو رجل ذو همي عاليخ وإن تمتع 
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بها معتقدا أنها نعمت من الله وفضل ممتثلا قوله 
تعالى" وَكُلُوا مِمًا رَرَقَكُمٌ الله حَلَانًا طييًا" فهو أفضل 
بشرط التثقوى على كل حال ولذلكت ختم هاته الآين 
بقوله تعالى" وَاتَمُوا الله الذي أنثم به مُؤْمِنُوت»:009) 

وأمًا الوجه الثاني: فهو أن التّصّوف شيء والزّهد شيء 
آخر ولا يلزم من كون الصوفي زاهدا أن يكون 
التصوف هو الزهد. وينبغي في هذا المقام أن لا يشتبه 
الأمر بما يتعاطاه بعض الصوفيت في بداييّ سيرهم 
واصطاحوا على تسميته بالخلوة) إذ هي نوع من 
الاعتكاف ولكن بغير المسجد:» وريما كانت فيه 
وهي انقطاع عن مخالطت الئاس لمترة محدودة ومدة 


(1) ” المنقذ من الضلال بتحقيق الدكتور عبد الحليم 
محمود ص160 

(2) رياض الصالحين للتووي ص213 مؤسست الرسالت بيروت 
الطبعي الخامست 1403ه - 1983م 

(3) تحفننّ الذاكرين الحكمت الرابعجّ ص 32 و33 طبع 
الشركت التونسيي لعُنون الرسم 2588-83 
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يسيرة يعود بعدها الصوفي لمشاغل الحياة يدعو إلى 
الله بالحكمت والموعظي الحسنن لا تشغله الدنيا عن 
مراقبن الحقّ كما لا تصده عبادته ومعرفته عن 
مخالطي الخلق» فالغاييّ إذا من الخلوة تطهير القلب من 
الأدناس وإفراده للذكر والتوحيد حثى تشرق فيه 
أنوار المعرفت ويتحقّق بقول الله تعالى" وَاذكر اسم 
رَبك وَتِبَثّلَ إلينه تبتينا"0". 

والدّليل على مشروعيّيّ الخلوة ما رواه البخاري 7 في 
صحيحه عن عائشنّ رضي الله عنها أنها قالت: أوّل ما 
بَدِىَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي 
الرؤيا الصالحن في الوم فكان لا يرى رؤيا إل جاءت 
مثل فاق الصّبح ثم حَبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار 
حراء فيتحتث فيه - وهو التعبّد- الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديجن ويتزود لمثلها حثى جاءه الحق وهو في غار 
0 

قال ابن حجر العسقلاني 2: "والخلاء بالمد: الخلوة. 
والسّر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له..."اه ) 
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وعرف شيخ الاسلام أبو يحيى زكرياء الأنصاري 
رحمه الله 9 الثصوف بأنئه "علم تعرف به أحوال 
تزحيت النمئوس وتصفين الأخلاق وتعمير الظاهر 
والباطن لنيل السعادة الأبديي."اه 

وعرفه ابن عجيبت رحمه الله "2 بأئه "علم يعرف 
به كيفين السلوك إلى حضرة ملك الملوكت 
وتصفْيتّ البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع المضائل 
وأوله علم » ووسطه عمل» وآخره موهبت." 

وعرفه الشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي © بأنه 
"حفظ شرائع الدين وحسن الخلق مع الخلق أجمعين 
وسلب الارادة لله رب العالمين". اله 

وعرفه الامام الغزالي رحمه الله بأنه " عمل مبني 
على العلم؛ وقطع عقبات النّمْس» والتنره عن أخلاقها 
المذموميّ وصعاتها الخبيثت» حتّى يتوصل بها إلى 
تخلين القلب من غير النه» وتحليته بذحر الله"!0. 


(1) المزمل آييّ 8. 
(2) صحيح البخاري باب "كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم". 
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إن قيل كيف يكون هذا الحديث حجن وهو أمر واقع 
قبل الرسالت ولا حكم إلا بعدها؟ فالجواب على ذلت 
هو ما أورده المحدث القسطلاني في إرشاد الساري ج1 
ص62 مطيعن بولا بمصر 1353 ه بقوله" إنه أول ما 
بدئ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحي 
ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء كما مر 
فدل على أن الخلوة حكم مرتب على الوحي لأن 
كلمن "ثم" للترتيب وأيضا لو لم تكن من الدين لنهى 
عنها بل هي ذريعي لمجيء الحق وظهوره مبارك عليه 
وعلى أمته تأسيا وسلامتّ من المناكير وضررها ولها 
شروط مذكورة في محلها من كتب القوم"اه قال 
العلامشّ المحدث التووي في بستان العارفين ص53 دار 
الكتاب العربي الطبعتْ الأولى ما نصه" وقال الشافعي 
رضي الله عنه من أحب أن يفتح الله قلبه ويرزقه العلم 
فعليه بالخلوة وقَلنّ الأكل وترك مخالطت السفهاء 
وبعض أهل العلم الذين ليس معهم إنصاف ولا أدب.اله 
انظر لمزيد الاطلاع كتاب فقه السيرة للدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي. 

(3)فئح الباري بشرح صحيح البخاري ج1 ص 23 دار 
المعرفي بيروت لبثان. 
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وهكذا يمضي أيمَّنّ الصّوفيّنَ في تعاريفطهم 
للتصوف كل يعبر بحسب ممارسته له وما غلب عليه 
من الحال. وقد حد التصوف ورُسم وفسر بوجوه تبلغ 
نحو الألفين» مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله 
تعالى» وإئما هي وجوه فيه 7" وبذلك تكون حقَيقز 
النُصوف هي كل هذه الثعاريف وأمثالها مجتمعن. 


(4)انظر إلى حَفَيقَتّ الخلوة وفوائدها وأقوال العلماء فيها 
في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر 
عيسى من صفح 241 إلى صفح 268. 

(5)هامش الرسالي القشيريض ص" دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان تم الطبع سنن 1367ه 1957م 

(6) معراج التشوف إلى حقائق التصوف ص4 مطبعين 


الاعتدال 1355ه. 
(7) التصوف الاسلامي بين الأصالت والاقتياس في عصر 
النابلسي ص186. 


(8) التّصوف والطريق إليه لعبد الرزاق نوفل ص20 ط دار 
الكناب العربي بيروت. 
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راخدا التصوف: 


يحاول كثير من المستشرفقين وغيرهم من بعض 
المسلمين الذين يكتبون في موضوع التّصوف أن يردوا 
الجانب الروحي في الإسلام الذي اصطلح على تسميته 
بالتصوف إلى مصدر أجنبي بحت هندي أو يوناني أو 
مسيحي أو إلى أي مصدر آخر خارجي لا يمت للإسلام 
بصلن. ويريد أكثر أولئكت المستشرقين من وراء 
ذلك أن يبثتوا الشنحكوكت بين الئاس وأن يستغلوا 
التصوف استغلالا سلبيًا بإثارة الشبهات مما يودي إلى 
الجدال والخلاف المورث للضغن وقسوة القلوب والطعن 
في الأعراض وفي هذا من المعاسد مالا يخضى. 

وإذا أمعنت النّظر في كتاباتهم وجدت من ورائها 
نين مَبيَتن» وهي الاطاحيّ بمبادئ الاسلام وجوهره 
لأنهم عجزوا عن الكيد له من سبل أخرى ولأئهم 
علموا وتحقَموا أن ضعف المسلمين في ضعف إيمانهم 
وتركهم لأسباب القوة والمناعنّ في دينهم وهذا يؤدي 
قطعا إلى التفكك والتغرقن وتفشي داء الأنانين 
وغيره من الأدواء النّي عمت فاعمت وأصمت. 
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ومما يزيد القلوب حسرة وحيرة أن عددا من الكتاب 
المسلمين لا يزيدون في تآليعئهم على نقل أقوال بعض 
المستشرقين مع التسليم لهم فيما وصلوا إليه من نتائج 
وبحوث بدون تمحيص في الغالب فينتصرون لها ببهرجح 
القول حتّى يصل بهم الأمر إلى تقديمها على أقوال 
العدول الثقات من أيمت المسامين المشهود لهم بالعلم 
والتُوفيق والتّقوى مع عظيم إطلاعهم على أصول الدين 
وطوائف القرق من الضالين. فالتصوف على رأي أولئنكت 
مذهب دخيل في الاسلام إلا أنهم اختلموا بعد ذلت 
في مصدره الأول وأصله الذي استمد مته مبادته 
وقواعده. فزعم بعضهم أن التّصوف الإسلامي مأخوذ 
من أصل مسيحي وهو الذي يُسمَيه الغربيون وغيرهم ب 
" الميستيسيسم" '' 7 واستدلوا على ذلك بما يوجد 
بينهما في الظاهر من تشابه كلبس الصوف الذي هو 
من عادة الرهبان وكالزهد وإستعمال بعض 


(1) ““قواعد التصّوف ص2 القاعدة 2. 
(2) داع 51لاا/ا 
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المصطاحات الخاصتٌ بالطقوس المسيحيت. وهذا الذي 
زعموه مجانب للصواب والد ليل على ذلك أمور: 

الأول : أن الذين قالوا بهذا من المحدثين إثما 
يربطون بين الصوف وبين لباس الرهبان ثم يربطون 
بالثالي بين التُّصوف والرهينيّ وهذا اعتبار فاسد لأن 
الرهبان لم يختصوا وحدهم بلبس الصوف حتى نتخن 
القول به حقيقي نبني عليها أحكاما كهذه بل إن 
الصوف لباس الأنبياء من قبل ويشهد لذلك ما أخرجه 
الامام الحاكم في المستدركت “077 عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قال " لقد سلك فج الروحاء 
سبعون نبيا حجَاجا عليهم ثياب الصوف." وقد لبس 
الصوف من الصحابتن كثيرون إلا أن ذلك لم يكن 
قادحا في أصاليّ إسلامهم . 
يلزم منه وجود المطابقتة أو التأثر والتماعل في الأصل 
والجوهر. 


(3) *“المستدرك على الصحيحين ج2 صفحت 598. 
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الثّاني: إن الصوفينّ وخاصتٌ المتأخرين منهم لم 
يتميّزوا بلبس الصوف بل غلب على المتقدمين منهم 
لبس المرقعات من أنواع وأشكال مختلضت فيها النسيحج 
والجلود. 1) 

الثالث : إن الزهد والتعبّد أمر معلوم في ديننا 
الاسلامي وفي غيره من الشرائع السماويت:» وقد بين 
الله لعباده حقارة الدنيا حثى لا تتعلق بها قلوبهم 
فقال سبحانه وَفْرحُوا بِالْحَيَاةَ الدنيَا وَمَا الْحَيَاةٌ الدئيًا 
فِي الآخرة إلا مَتَاع" 2. 

ثم إن ممهوم الرزّهد عند الصوفيتيٌ أو نقول في 
الاسلام يختلف عن الذي يفهمه ويمارسه المسيحيون» 
فالزهد في الدنيا ليس بتحريم الحلال وإضاعيٌ المال 
وتعذيب الأبدان كما هو في المسيحية والهندوكين 
وإئما هو أنَ يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما 
في يده. ولذلك فإن الصوفيي المسلمين خالموا 
الرهبان في أمر هام ألا وهو الزواج. 

الرابع: إن استعمال بعض الصوفين لبعض 
المصطاحات الخاصتٌ بالطفقوس المسيحيقن حككالمىر 
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الرهبان والقسيس وغيرهما لا يدل على أن الثصوف 
الاسلامي مستمد من المسيحين ويكفي دليلا على 
ذلك أن بعض هذه المصطلحات موجود في القرآن 
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خانغه 0 

الخامس: 7 أن اللغن العربيّن لا تشتمل على أينَ 
كلمن ثترجم ولو تقريبا كلمن "الميستيسيسم". 

هذا وقد ظن قوم" أن التّصوف الاسلامي مأخوذ من 
الحب المسيحي وزعموا أن عنصر الحب مطقود في 
القرآن وهذا مردود بنقد أدلتنهم إذ عنصر الحب موجود 
في الكتاب والسذّن تزخر بذكره النّصوص. والمسلم 
الصوفي ليس في حاجة إلى أن يأخذه من التصرانيت أو 
غيرها. قال الله تعالى:" قل إن كُتْتُم تُحِبُونَ الله 
فائبعُوني يُحَبِبِْكْمُ الله" © وقال سبحانه وَالَذِينَ 


هه 3-2 يها و 


ل يل 
فآ 


آمَنُوا أشّد حبًا له" ©2. ثم إن الحب عند التصارى ©8) 
قاصر على الأقنوم '" الثاني من الثالوث وهو المسيح 
عليه السلام بينما هو في النصوف الاسلامي حال قلبي 
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يورث لصاحبه الاتباع والطاعن فيما أمر به 
135 


المحيوب . 


(1) *“الرسالتّ القشيرينّ ص126 دار الكتاب العربي بيروت. 

(2)الرعد الآييّ 26 

(3)من ذلك قول الله تعالى: " لوا يَنْهَاهُمُ الرّبَّانِيُونَ وَالأحْبَازْ 
عَن قَولِهِمٌ الإثم وَأَكلِهمٌ السخت". (المائدة 63) وقوله 
تعالى" ذلك بأن مِثْهُمْ فِسَيسِينَ وَرْهْيَانًا وَآَنّهُمْ كا 
يَسْتَكيرُونَ" (المائدة 82) وقوله تعالى" وَلَوَنًا دفاغ الله 
اناس بَعْضَهُمْ بِبَعض لَهُدِمَتَ صَوَامِعْ وَبِيَعْ وَصَلْوَاتَ وَمَسَاجِدْ 
يُدْكَرُ فيهًا اسْمٌ الله كَثِيرًا". سورة الح 40- فهل تدل 
هذه الآيات على أنّ القرآن متأثر بالتصرانيّنَ وأنّ الاسلام 
مأخوذ من المسيحيّت؟ بطبيعت الحال لا بل القرآن كلام 
الله المعجز المنزّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ناسخ لما سبقه من الشرائع» والإسلام هو الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده إلى قيام الساعت» قال تعالى" إن الدينَ 
عِند الله الْإِسَلَامُ " (آل عمران 19) وقال سبحانه" وَمَنَ يَبتغ 
غَيْرَ الإسلام ديئًا فلن يُعَبَلَ مِثهُ وَهُوَ فِي الآخِرّة مِنَ 
الْخَاسِرِينَ" (آل عمران 85). 

(4) المنقن من الضلال بتحقيق عبد الحليم محمود صفحن 
232 
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ومعلوم أن أعظم ما أمر به الله هو التوحيد الخالص 
المبرأ من شوائب الشرك الذي غرقت فيه 

التصرانيي. 

وزعم آخرون أن التّصوف قد تأثر بشيء اسمه 
"التُصوف اليهودي" وهذا الزعم في غاييّ من الوهن 
والضعف ويمكننا رده بد ليلين: 

الدليل الأول: أنْ المذهب اليهودي مذهب مادي لا 
تلائمه مبادئ التصوف وأصوله في شيء. 

وأما الدليل الثاني: فهو أن أكثر الباحثين متطقون 
['' على أن ما يسمى بالتصّوف اليهودي لا يرقى إلى ما 


(5)انظر كتاب التُصوف في الاسلام د.عمر فروخ صفح 31 
وما يعدهاء 

(6)آل عمران الآييٌ 31. 

(7)البقرة الآين 165 

(8)انظر كتاب النُصوف في الاسلام د.عمر فروخ صفح 31 
وما يعدها. 

(9) الأقنوم في اللغنّ هو الركن أو الشخص. 
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قبل القرن السابع الهجري» واليهود قد أخذوا النصوف 
نظريًا من الأفلاطونيي الحديثن وعن المسلمين 
أنمسهو. 

وَالمُلسميّ اليهوديق لم تزدهر إلا بعد ازدهار 
المْلسمّي الاسلاميق حينما بدأ اليهود بنقل الكتب 
الماسطيّي من العربيّي إلى العبريّن /0. 

وقال بعض الكتاب إن التُّصوف الإسلامي مأخوذ من 
أصل يوناني وبالتحديد من الأفلاطونييّ الجديدة التي 
أسس مذهبها "أفلوطين" (وهو غير أفلاطون المّيلسوف 
المعروف). ويكفي للرد على هذا القول أن النصوف 
الإسلامي مغاير في جوهره للأفلاطونينّ الجديدة إذ هو 
لا يقر أفلوطين على قبول الوثنيي التي تلقاها أتباعه 
والثي أخذها فيما بعد التصارى» ولا يوافقه كذلكت 
على قبول مبد! تعدد الآلهنّ والقول بنظريث تناسخ 
الأرواح وانتقالها من شخص إلى آخر وهو ما أسس عليه 
النّصوف الهندي المزعوم مذاهبه كالهندوكين 
والبرهمانيت والعّدانتنا 
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ورأى غيرهم أن المصدر الصيني أكثر المصادر 
الأجنبيت أثرا في التّصوف الاسلامي» وأهم ما استدلوا 
به على ذلك ما يوجد في التصوف الصيني من عقائد 
الاتصال والاتحاد التي هي حسب زعمهم أساس المذهب 
الصوفي في الاسلام. وقد تمسك بهذا الرّعم الباطل 
أكثر المنكرين على أهل الله الذاكرين. وما قد 
يتموه به بعض الصوفين من عبارات ظاهرها الحلول 
والاتحاد فلا يجوز الحكم عليهم بمفتضى دلالن 
ظاهرها بل لا بد من الوقوف على مصطاحهم ومعرفي 
مقصودهم ومن لم يمعل ذلك خيف عليه أن يدخل 
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" (©2. قال الامام 
المفري ب" 
وموهم المحذور من كلام 

قوم من الصوفيي الأعلام 


جريا على عرفهم المخصوص 
يرجع بالتأويل للالصوص 
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وذكر الففيه الأصولي الاسطراييني في كتاب 
الثبصير في الدين سادس ما امتاز به أهل السديّ عن 
غيرهه”" فقال:" هو علم التّصّوف “'والاشارات وما لهم 
فيها من الدّقائق والحقائق لم يكن قط لأحد من أهل 
البدعت فيه حظ بل كانوا محرومين مما فيه من 
الراحيسٌ والحلاوة والسكينتة والطمانيدي. 

وقد ذكر أبو عبد الرّحمان السلمي من مشائخهم 
قريبا من ألف وجمع إشاراتهم وأحاديثهم ولم يوجد في 
جملتهم قط من ينسب إلى شيء من بدع القدريين 
والروافض والخوارج. والإمام ابن تيمييٌ أول كلام 


(1) “التصّوف في الاسلام د. عمر فروخ صفطحي 37 

(1928)2 مزاءع8 1188 11117 : 323 2 مللامعق8عنا 

(3)رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج10 
ص514 كتاب الأدب وصحيح مسلم كتاب الايمان. 

(4) تحفن الذاكرين للشيخ سيدي محمد المدني صفحن 
17 

(5) التبصير في الدين ص118 ط. السيد عزت العطار. 
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بعض الصوفيي الموهم للإتحاد فقال في مجموع رسائله 
27: " وأمًا قول الشاعر في شعره: 
أنامنئ أهوى ومن لص وى أنا 

فهذا إنما أراد به الشاعر الاتحاد المعنوي كاتحاد 
أحد المحبين بالآخرء الذي يحب أحدهما ما يحب 
الآخر» ويبغض ما يبغضه؛» ويقول مثلما يقول» ويعل 
مثلما يمْعل» وهذا تشابه وتماثل لا اتحاد العين بالعين» 


إذا كان قد استغرق في محبوبه حتى فني به عن رؤيي 


نضه: كقوله الآخر: 
غبيث بح عشلشنسي تحوة تآ د أني 


فهذه الموافقي هي الاتحاد السائغ.ام 

فال الشيخ محيي الدين بن عربي في عقيدته 
الوسطى"" إعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع ومقام 
الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء أو يحل هو في شيء أو 
يتحد في شيء" 02 

وقال في باب الأسرار" لا يجوز لعارف أن يقول أنا 
الله ولو بلغ أقصى درجات القرب وحاشا العارف من هذا 
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القول حاشاه إنما يقول" أنا العبد الذليل في المسير 
والمقيل".ام (0) 

قال العلاميّ جلال الدين السيوطي في الحاويا"”:" 
واعلم أنه وقع في عبارة بعض المحمقين لمظ الاتحاد 
إشارة منهم إلى حَفَيفَي التوحيد. فإن الإتحاد عندهم 
هو المبالغن في التوحيد» والتوحيد معرفيّ الواحد 
الأحد)» فاشتبه ذلكت على من لا يفهم إشاراتهم 
فحملوه على غير محله فغلطوا وهلكوا بذلك... إلى 
أن قال" والحاصل أن لمظ الإتحاد مشترك فيطلق على 
المعنى المذموم الذي هو أَخو الحلول وهو كمرء 
ويطلق على مقام الغناء اصطلاحا اصطلح عليه 
الصوفيت؛ ولا مشاحن في الاصطلاح» إذ لا يمنع أحد 
من استعمال لمّظ في معنى صحيح لا محذور فيه شرعا 
ولو كان ممنوعاء لم يجز لأحد أن يتفوه بلفظ 
الاتحاد وأنت تقول" بيني وبين صاحبي زيد إتحاد". 
وكم استعمل المحدثون والفقهاء والنحاة وغيرهم 
لظ الإتحاد في معان حديثيّ3 وفقهيّنَ ونحويّن...اه 
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ويؤيد ذلت ما أخرجه البخاري في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "إن الله تعالى قال" من عادى لي 
وليًا فقد آذنته بالحرب وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ 
إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حثّى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن 
الله تعالى قال:" من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب » 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه 
؛ وما يزال عبدي يتقنرب إلي بالنوافل حثى أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
يبصر به » ويده الني يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها 
؛ وإن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذثه.". 
فظاهر هذا الحديث يوهم القول بالاتحاد”'» ولكن 


(1) “مجموعت رسائل ابن تيميّحّ ص52 مطبعت العامرة 
الشرقيّيّ بمصر 1323ه. 

(2)الفتوحات المكيّنز ج1 ص 80 و81 وكذلكت 
بالنسبت لليواقيت والجواهر للشعراني. 
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لما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيد 
الموحدين والهادي إلى الصراط المستقيم أدركنا 
بيقين أن المقصود المشار إليه في الحديث أمر آخر 
فوجب حينئد الخروج بالكامىر عن ظاهر دلالتها 
والجنوح إلى التأويل الصحيح وإنا فمن اعتقد أو اذعى 
أن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول بالاتحاد فهو مطتر 
كذاب. قال الامام اللقاني في جوهرة التوحيد: 


(3)الفتوحات المكيّن ج1 ص 80 و81 وكذلت 
بالنُسبيّ لليواقيت والجواهر للشعراني. 

(4) الحاوي لعتاوي ج 2 ص 134 وما يعدها المطبعي 
الميمينينّ بمصر 1352ه. 

(5)رواه البخاري في كتاب الرقائق باب التواضع وقال 
الذهبي هذا حديث غريب جدا ولو لا هيبن الجامع 
الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد لغرابن 
لمظه وانمراد شريك به وليس بالحافظ ولم يرد هذا 
المتن إِنَا بهذا الإسناد ولا خرجه غير البخاري اه. من 
حاشيت المدابغي على الفتح المبين بشرح الأربعين 
ص283 دار الكتب العلميّنّ بيروت 1398ه -1978م 
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وكل نص أوهم التشبيها 
أوله أوفوض ورم تنزيها 

وقال الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي عند شرح 
هذا الحديث ما نصّه '2 :" فمتى امتلأ القلب بعظمن 
الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق 
للعبد شيء من نصّسه وهواه ولا إرادة إلا لما يريده منه 
مولاه فحينئن لا ينطق العبد إلا بذدكره ولا يتحركت 
إنا بأمره فإن نطق نطق باللّه وإن سمع سمع به وإن نظر 
نظر به وان بطش بطش به فهذا هو المراد بقوله" 
كنت سمعه الذي يسمع به4)» وبصره الذي يبصر به)» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها." ومن أشار 
إلى غير هذا فإنما يشير إلى الالحاد من الحلول 
والاتحاد والله ورسوله بريئان منه.اه2©) 

قال الامام سهل التسثري/2:" أصول طريقتنا سبعت» 
اللمسك بالكتاب» والاقتداء بالسثتق: وأكل الحلال» 
وكفْ الأذى» وتجتب المعحاصي » ولزوم الثوبت» وأداء 
الحقوق. اله 
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فالتصوف إذن لا يؤخذ من بطون الكتب ولا يدرت 
بالأقوال» بل يتحصل عليه من صدور العارفين باللّه. ‏ 

وهذا أمر لا يُعلم فيه مخالف من الصوفيت رضي الله 
عنهم: إذ كلهم متفقون على أن من انكب على 
مطالعن الكتب والدراسات لا يدرك شيئا من النصوف 
ولا يُسمى صوفيًا. فهذا الامام الغزالي رحمه الله قد 
قرأ كتب الصوفيي واطلع على الفاسفات اليونانين 
ولكن ذلك لم يجعل منه صوفياء بل تبين له أن 
أخص خواص الصوفيّت"” ما لا يمكن الوصول إليه 
بالتعليم» بل بالذوق والحال وتبدّل الصّطات 27 


(1) ©"جامع العلوم والحكم ص 389 دار عمر بن الخطاب 
للطباعن والنشر بالاسكندرين. 

(2) قال العلاميّ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 11 
ص 342 عند شرح الحديث ما نصّه " وقال الطوفي اتطق 
العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناين عن نصرة 
العبد وتأييده وإعانته حتثى كانه سبحانه ينزل نضه 
من عبده منزلي الآلات الثي يستعين بها ولهذا وقع في 
روايث فبي يسمع وبي يُبصر وبي يبطش وبي يمشي." اله 
وفقال الحافظ ابن حجر الهيثمي في المتح المبين ص 
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قال الجنيد رحمه الله " ما أخذنا التتصوف عن 
القيل والقال والمراء والجدال وإثما أخذناه عن الجوع 
والسهر وكثرة الأعمال". 2) 
وقال العلاميّ ابن عاشر في متن المرشد المعين: 
يصحب شيا عار ف المسالت 
يقيه في طريقه المهالكت 
يذحص بر الله إذا رآه 
ويُوصل العبد إلى مولاه 


2 "وزعم الاتحاديت والحلوئين بقاء هذا الكلام على 
حقيقته وأته تعالى عينَ عبده أو حال فيه ضلال وكفر 
إجماعا فاحذرهم فإئهم ريما نَبُسوا على ضعماء العقول 
فاستهووهم وأضلوهم لتزييهم بزي الصوفي_. والصوفيين 
بريئون منهم فقاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم ربما ظن 
من لا معرفتّ لهم باصطلاحهم من عباراتهم ذلكت؛ وهو 
فهم باطل عليهم حاشاهم من ذلك وطهر أسرارهم من 
أن تزل قدم المحبي في سائر المسائل. اه 

(3) شرح المباحث الأصلين لابن عجيبن وطبقات الصوفين 
للسلمي ص210 مطبعنّ دار الكتاب 1372ه. 
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ويقول أحمد بن محمد التجيبي: 
وإنما القوم مسافرونا 
لحضرة الحق وظاعنونا 
فافتقروا فيه إلى د ليل 
ذي بصر بالسير والمقيل 
قد سلكت الطريق ثم عاد 
ليخبر القوم يما استطضاد 
وقد تلقى الصّوفيّح طريقهم شيخا عن شيخ وكابرا 
عن كابر بالإسناد الصحيح المتّصل برسول الله صلى 
الله عليه وسلم. والمعلوم أن الإسناد من أعظم 
خصائص أمتّ الاسلام إذ لو لا الاسئاد لقال من شاء ما 
ا 
يقول العلامتر ابن خلدون في مقدمته 2" وهذا 
العلم - أي التثصوف- من العلوم الشرعين الحادثي في 
الملنّ وأصله أن طريقت هؤلاء القوم لم تزل عند سلف 
الأمنّ وكبارها من الصحابت والتابعين ومن بعدهم 
طريفَنّ الحق والهداييّ. وأصلها العكوف على العبادة 
والإنقطاع إلى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا 
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وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لدّة ومال 
وجاه والإنمّراد عن الخلق والخلوة للعبادة وكان ذلت 
عاما في الصحابت والسلف» قلما فشا الاقبال على 
الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الثّاس إلى 
مخالطن الذنيا اختص المقبلون على العبادة باسم 
الصوفيي"اه 

وما ذهب إليه ابن خلدون هو الصواب الذي لا نعلم 
فيه خلافا بين أهل العلم المحققين كاأبي حنيفن 
ومالك والشافعي وأحمد والقّشيري والغزالي والرازي 
والثووي وابن تيمييّ والشاطبي وغيرهم رضي الله 
عنهم فإئهم مع سعن إطلاعهم وشدة اثباعهم لو علموا 
أن أصل التّصوف مسيحي أو يهودي أو هندي أو غير 
ذلك ما أثنوا عليه وعلى أهله خيرا ولتبذوه من أصله 
ولكن كلامهم وشهاداتهم مدونتنّ تزخر بها المؤلفات. 


)0)7 


(1) “المنقن من الضلال بتحقيق عيد الحليم محمود ص 
2 - ص123 -ص124 


59 


وقد عقد الامام الشاطبي في كتابه الاعتصام () 
فصلا بين فيه حرص الصوفييّ على الاإثياع ونبذهم 
للابتداع ومما جاء فيه" وأن الصوفيت الذين نسبيت 
إليهم الطريقيّ مجمعون على تعظيم الشريعنّ مقيمون 
على متابعيٌ السنن غير مخلين بشيء من آدابهاء أبعد 
الاس عن البدع وأهلها ولذلك لا نجد منهم من ينسب 
إلى فرق من الغرق الضالت؛ ولا من يميل إلى خلاف 
السذنّ وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون 
وممن يؤخن عنه الدين أصولا وفروعا ومن لم يكن 
كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه 
بمقدار كمايته." 


(2) شرح المباحث الأصليي والرسالن القشيرين ص22 
بعبارة تقاربها ‏ 

(3)مقدمن ابن خلدون ص467 بيروت الطبعت الثالثن 
المطبعت الأدبيي - 1900م 

(4) انظر شهادات علماء الأمنّ الاسلاميز في كتاب حقائق 
عن التُصوف ص565 إلى ص 612 
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3- الصوفيت والمتصوفت والأدعياء: 


عرف الامام الغزالي 7 رحمه الله تعالى الصوفيّن 
بأنهم السالكون لطريق الله تعالى خاصت» وأن 
سيرتهم أحسن السّير»ء وطريقهم أصوب الطرق, 
وأخلاقهم أزكى الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء؛ 
وحكمن الحكماء؛ وعلم الواقفئين على أسرار الشرع 
من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم» ويُبدلوه 
بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلا. فإن جميع 
حركاتهم وسكثاتهم في ظاهرهم وباطتهم مقتيسي 
من نور مشكاة النبوة» وليس وراء نور النبوة على وجه 
الأرض نور يستضاء به اله 

وعرّفهم ذو الثون المصري 7( بأنهم قوم آثروا الله 
على كل شيء فآثرهم الله على كل شيء. 

وعرّف سهل الثستري الصّوفي بأنه من صما من 
الكدرء وامتلا من الفكر وانقطع إلى الله عن البشر» 
واستوى عنده اذهب والمد40. 

وعرفه أبو تراب التثخشبي '' بأئه هو الذي لا 
يكدره شيء» ويصمو به كل شيء. 
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فالصوفييّ إذن هم الواقئون على قواعد الشريعين 
الني لا تنهدم)» حيث فقعد الثاس على الرسوم. 
ظاهرهم في مجاهدة؛ وباطنهم في حضور ومشاهدة. 
صفت قلوبهم فأطاعهم الله على حقائق التوحيد» 
وأنطقهم بالحكمن. "أولنك هم أهل الؤصول". 

أما المتصوفن)» فهم الذين عاشروا الصوفيىن 
وجالسوهم» وتأدبوا بآدابهم2» وأخذوا من أقوالهم, 
واقتدوا بأفعالهم2» لكنهم لم يتحمّموا بحالهم. 
"وهؤلاء هم أهل التبّرك". 

جاء في الرسالت القشيريّتن © قال الأستاذ:" هذه 
التّسمييّ غلبت على هذه الطائفين فيقال رجل صوفي 
وللجماعيّ صوفيي ومن يتوصل إلى ذلك يقال له 
متصوف وللجماعنّ متصوفت.اه 

وقال السهروردي ' :" ومن تطلع إلى مقام المقربين 
من جملنّ الأبرار فهو متصوف ما لم يتحقق بحالهم فإذا 
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تحمّق بحالهم” صار صوفيًا ومن عداهما ممن تميّز 
بِزّيّ ونسب إليهم فهو متشبه...إلى أن قال '"2 ," 
فالمتشيّه صاحب إيمان والمتصوّف صاحب علم لأنه 
بعد الايمان إكتسب مزيد علم بطريقهم وصار له من 
ذلك مواجيد يستدل بها على سائرها والصوفي 


00 #الاعتصام ج: ص م - ,م تحقيق الأستاذ أحمد عيد 
الشافي الطبعت الأولى :هه - :وم دار الكتب العلمينر 
بيروت. 

(2) المنقذ من الضلال ص 

(:) فلاسمّي العرب : ابن المارض ليوحنا قمير ص 

() التّصوف والطريق إليه ص 5 

(:) الرسالت القشيريّم ص + 

(6) الرسائت القشيرين3 ص» 2 

() عوارف المعارف للسهروردي ص: دار الكتاب 


بيروت الطبعي الثانيي دمبره. 


احم 


لعربي 
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صاحب الذوق. فللمتصوف الصادق نصيب من حال 
الصوفي وللمتشبه نصيب من حال المتصوف".اه 

وأطاق بعض الكتاب كامن متصوفيّ على كل من 
تشبه بالصوفيّن تشبها سلبيًا فوافقهم في بعض الأقوال 
وخالفهم في الأفعال والأحوال "وهؤلاء هم الأدعياء" . 

قال الشيخ عبد القادر عيسى © " لقند شوه 
النصوف رجال مغرضون تزيّنوا بزيه2 وانتسيوا له) 
فأساؤوا إليه بأقوالهم» وأفعالهم:» وسيرتهم» والنّصوف 
منهم براء". 

وقال أيضا 2" هناك فرق كبير بين المتصوف 
والصوفي وليس المتصوف بانحرافه وشذوذه ممثلا 
للتصوف كما أن المسلم بأفعاله المنكرة ليس ممثلا 
لإسلامه ودينه. ومتى كان في شريعت الحق والدين أن 
يؤاخن الجار بظلم الجار؟ وأن يتحمل الإسلام في 
جوهره النقي أخطاء المسلمين المتحرفين؟ وأن تنسب 
إلى هذه القثن الطيّبن الثقيّن أخطاء المتصوفىن 
الشاذين؟"اه 
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وقال أبو حامد رحمه الله © إِنّْ المحققين قالوا :" 
لو رأيت إنسانا يطير في الهواء ويمشي على الماء؛ وهو 
يتعاطى أمرا يخالف الشرع» فاعلم أنه شيطان". 

وقد تستعمل اليوم كلمن متصوف ويراد بها معنى 
آخر غير الذي سبق ذكره من المعاني إذ هي تطلق 
على الشخص الذي الا يتجاوز تصوفه لسائه وعقله, 
ولأنه أخن بدراسنّ الكتب والمؤلفات» دون ممارست أو 
إدراك قلبي. 

فالتصوف النظري هو الذي أسسته فلسفتة عقليي» 
ووضع للدرس والمطالعي فقطء لا للعمل بمحتواد» وهو 
محيط واسع يخوضه العقلانيون. 

ولقد قام كثير من الباحثين بدراسي آثار 
الصوفيت» واعتنوا بها عناين فائقت:» فحمّموا الكثير 
منها وقدموا لها2ء معجبين تارة2» وناقدين طوراء 
ومحذرين أو منكرين تارة أخرى. 

ومن بين أولئك الباحثين نجد المستشرق المرنسي 
ماسينيون حيث ألف كتابا سماه الأصول القديمىن 
للتصوف الاسلامي © دافع فيه عن التصوف ونشأته 
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الاسلاميت» وفثد فيه آراء المستشرقين الآخرين الذين 
ادعوا أن للتثّصوف جذدورا مسيحيي أو يهوديت أو 
فو دن 

وهكذا يبقّى التصوف النظري مقتصرا على 
التحليل العقلي المجرد:» خاليا من دواعي التأثير على 
القلوب» إلا أنه ربما يؤدي ببعض الدارسين من 
المستشرقين إلى إعتناق الإسلام» كأمثال: رينه جينو 
من مفكري العصر الحاضر» أسلم وسمى نفسه عيد 
الواحد يحيى» كان إسلامه ثورة كبرى هرت ضمائر 
الكثيرين من ذوي البصائر النيرة2» فاقتدوا به 
واعتنقوا الاسلام) وكونوا جماعن مؤمنن تعبد الله 


(1) “"عوارف المعارف للسهروردي ص66 دار الكتاب العربي 
بيروت الطبعت الثانيقّ 1403ه. 

(2) حقنائق عن التصّوف ص558. 

(3) نس المصدر السابق. 

(4) المنقنذ من الضلال ص19. 

(5) 5(/5ا571/ا/ا نام دعنلوام هم 5غ لاا |08 5غ ا 
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في معاقل الكاثولكينّ في فرنسا وسويسراء وقد بين 
هذا الحكيم سمو التّصوف الاسلامي وروعته» وقارن 
بينه وبين التّصوف المسيحي المزعوم» وأبطل الدعاوى 
والروايات الكاذبن في هذا الشأن» فدار اسمهة في 
أوروبا قاطبت: وفي أمريكاء؛ فحرمت الكنيست قراءة 
كتبه. والكنيسن لا تفعل هذا إلا مع كبار 
المفكرين الذين تخشى خطرهم '". 
4- أهميت التصوف وحاجت الئاس إليكه: 


إن العلوم الماديي بلغت درجي مرموقي من الرقي») 
بعد أن قطعت شوطا بعيدا في التطور والشمول. غير 
أنه مع هذا التقدم المادي فإن دنيا الثاس لازلت حبلى 
بمظاهر الحيرة والإضطراب والبأس والشقاء» ولازال 
أهل المعمورة متلهفين إلى ما يزيل حيرتهم» وييدد 
مخاوفهم»: ويبعث فيهم بريق الأمل» ويحقّق لهم الرخاء 
والسلام» وينشر عليهم السعادة والأمان. وإنهم غير 
مدركيه إلا بالإسلام. والمقصود : الإسلام بأركانه 
الثلاثت: الإيمان والإسلام والاحسان. 
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غير أن عددا هائلا من المسلمين اليوم تخلوا عن 
ركن الإحسان الذي هو لب الدين وثمرته» فأصبحوا لا 
يملكون من الاسلام إلا إسمده؛ ولا يعلمون إلا رسمه.. 
أسلموا وآمنوا» ولكن لم يحسنوا..فكان من نتائج 
ذلك أن فقدوا أسباب المناعثٌ وبواعث الفقوة في 
دنياهم. وكان من نتائج ذلك أيضا أن غهلوا عن 
مراقبي الله في السر والعلن. فتغضشى الغش» والرياء» 
والكبر:والعجب» والخيانت» والغدر» والتهافت على 
حطام الدنياء فظهر داء الأنانيت» مما أورث الوهن في 
الثاس. 

ومن هنا تبرز جليا أهمين التّصوف والضرورة إليه 
لاحياء الشعور الديني» وإذكاء الوجدان الروحي» 
والسمو بالبشرية عن حظوظها التفسيت» والرقي بها 
إلى درجات الكمال الانساني. 

وفي حديثه عن التصوف في ندوة لواء الإسلام: 
ذكر الدكتور محمد أبو زهرة '/ أن شبابنا اليوم قد 
استهوته الأهواء» وسيطرت على قلبه» فأغرته دور 
السينما والمجذلات المارغت: والاذاعات اللاهيي. وبين أن 
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الأهواء إذا سيطرت على جيل من الأجيال» أصبحت 
خطب الخطباء لا تجدي» ومواعظ الوعاظ لا تؤثر. إذن 
فلا بد للئاس من طريق آخر للإصلاح» إنه سلوكت 
طريق التربيضي2» تربينضن نموس الشباب وتهذيبهاء 
بواسطنّ الشيخ المربي ومريديه. انتهى بتصرف. 

روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال" إياكم والحسد فإن الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل الثار الحطب أو قال 
ش00 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه 
اهتمامات الصحابيّ رضي الله عنهم لإصلاح قلوبهم إذ 


20 


(1)المنقن من الضلال ص 223 و224 بتصرّف. 

(2) مجلس ثواء الاسلام عدد 12 شعيان 1379ه ندوة لواء 
الاسلام "التّصّوف في الاسلام" ص7669758. 

(3)رياض الصالحين ص 441 وقال السيوطي في الجامع 
الصغير ج1 ص 116 سنده ضعيف. 
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صلاح الإنسان متوقف على صلاح قلبه الذي هو محل 
نظر ربه وبهذا تستقيم الجوارح ويتقوى الايمان وترسخ 
العقيدة ويشهد لهذا ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى 
صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم".!') 

وروى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال" ألا وإنّ في 
الجسد :فضفن +5 ضلحت صله01 الحسن كله وإذا 
كَسَّدّت فُسَّدَ الجسد كله ألا وهي القخلب.0) 

وهكذا تتأكد حاجن المرد إلى التّصوف الحق» أو 
نقول إلى التحقّق بمقام الإحسان. 

ولا بد له عندئن من شيخ)» مرشد» محقق) خبير 
بأمراض القلوب» عليم بدسائس التمُوس» ماهر في 
أسلوب التذكير» ينقله من حال إلى حال ومن مقام إلى 
آخرء "فالمرشدون لهم تأثير غريب في بواطن مريديهم 
يرفعونهم من حضيض المعصين إلى مستوى الطاعى 


/0 


إلى الرفيق الأعلى من الحضور مع المعبود جل جلاله 
وتقدس كمائه 0 

وإلا ف " من لو يكن خاف الدليل مسيره كثرت 
عليه طرائق الأوهام" 

وما دام صلاح الإنسان متوقمًا على صلاح قلبه؛ 
وجب العمل على إصلاحه. ومن أوكد وسائل الإصلاح 
تحصيل علم التصوف» وحكمه الوجوب. 

قال حجن الاسلام الغزالي 27" الدخول مع 
الصوفين فرض عين إذ لا يخلو أحد من عيب إلا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ."اله 

وقال بعضهم "القلب كالمعدة:» والمعدة بيت الداء» 
فإذا كثرت عليها الأخالاط مرضت وفسدت» وعلاجها 
الحمين من الأخلاط. وكذلك القلب إذا كثرت عليه 
الهموم والخواطر فسدت فكرته» وانطمست مرآة 
بصيرته. وإذا قلت منه الهموم والخواطر سلمت فكرته 
وانصمّلت مرآته." اله 
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ومما يدل على أهميي التّصوف وقيمته ما نقل عن 
العلماء من وجوب تلقيه والإعتناء به وتحصيله. قال 
العلاميّ ابن زكري: 
علم به تصميي البواطن 
من كدرات النْمْس في المواطن 
به وصول العبد للإخلاص 
روح العبادة بالإاخختصاص 
وذاك واجب على المكلاف 
تحصيله يحون بالمعرف 
وقال الشيخ الأبياري في كناب سعود المطالع ما 
نصّه2"”"اتخاذ شيخ عالم عارف بعلاج التضس الأمارة 


(1) ” في كتاب البروالصلتن 

(2) يجوزفي صاح وفسد المتح والرفع والفطتح أفصح. 

(3) البخاري في كتاب الايمان ومسلم في كتاب المساقاة. 

(4) اللحظي المرسلين على حديث حنظلم للشيخ سيدي 
محمد المدني ص9 ط 2 -1404ه 

(5) النصرة النيويي لمصطفى المدني على هامش شرح 
الرائيي القابسي ص26 مطبعت العامرييّ مصر 1316 ه. 


/2 


ودسائسها الخفين يطهر الإنسان من التّجاسنّ المعنوييت» 
فرض عين كما نص عليه الغزالي وابن عبد السلام 
والسبكي والسيوطي من السادة الشافعية» وشيخ 
الاسلام والناصر اللقاني وزروق من السادة المالكين:» 
وخير الدين الرملي والحموي من السادة الحنطي 
والهروي وابن النجار من السادة الحنابلت» لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب."اه 

وقال العلاميّ الصّاوي المالكي في حاشيته 27 على 
تفسير الجلالين عند قول الله تعالى" الرحمن فاسال 
به خَبِيرَا" 7 ما نصّه" والمعنى اسأل عنه خبيرا أي 
عالما بصماته يطلعك على ما خمي عليكت والخبير 
يختاف باختلاف السائل. فإن كان السائل النبي صلى 
الله عليه وسلم فالخبير هو الله. وان كان السائل 
أصحابه فالخبير الثبي. وإن كان السائل التابعين 
فالخبير الصحابن عن النبي عن الله وهكذاء فال 


م 


(6) رسالي الناصر معروف للشيخ سيدي أحمد العلاوي ص 
6 الطبعت الأولى 1931م مطيعنّ التوفيق دمشق. 
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الأمر إلى المشائخ العارفين يفيدون الطالب عن الله 
وفيه دليل على وجوب معرفتّ التوحيد."اله 

"والتصوف الاسلامي السثي الخالص إيجابي لا سلبي 
فياخذ طالبه والسالك فيه بأسباب الدنيا وأسباب 
الآخرة ويجعل ممارسته بالعلم والعمل والحال عاملا 
نافعا بجسده في الدنيا وبنيته مستقبلا للآخرة. وأما 
قلبه فيكون دائما مع الله ابتغاء لمرضاته وطلبا 
لرضوانه وبهذا وذاك يكون التصوف الحق زادا لقلوب 
الصديقين وشعارا لعباد الله الصالحين. وذلكت لأن 
الصوفي الحق إذا رأيته أو عاشرته أو عاملته أو جاورته 
أو صاحبته علمت أنه رجل دانب الفكر كثير الذكر 
دائم العبرة غزير الحكمن محب للعلم كاره للجدل 
وهو قليل المنازعيّ في الأمور سهل المراجعيّ للصواب 
وهمته دائما محصورة في البحث عن الحقّ ولو ظهر على 
لسان غيره من الخلق وأنه وراء ذلك أوسع الثاس صدرا 
وأقبلهم لهم عذرا وألينهم للحق قيادا وأصعبهم على 
الباطل مراسا وأعزهم ننسا وأعمّهم شخصا وأكثرهم 
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وذا وأعمقهم حبا وأدومهم مثابرة وصبرا وأوفاهم عهدا 
وأكثرهم أدبا."اه /"ا 

يقول الأستاذ أبو الحسن علي الحسني الندوي عضو 
المجمع العلمي العربي بدمشق ومعتمد ندوة العلماء 
بالهند في بحث: الصوفيي في الهند وتأثيرهم في 
المجتمع (4)" إن هؤلاء الصوفين كانوا يبايعون 
الثاس على التوحيد والاإخلاص واتباع السدي والتثوبين 
عن المعاصي وطاعتٌ الله ورسوله ويُحذرون من المُحشاء 
والمنكر والأخلاق السيئنّ والظلم والقسوة ويرغبونهم 
في التحلي بالأخلاق الحسنةت» والتخلي عن الرذائل مثل 
الكبر والحسد والبغضاء وحب الجاه» ويحثونهم على 
تزكين النضصس وإصلاحها ويعآمونهم ذكر الله 
والنصح لعباده والقناعتّ والايثار. 

فقد كان تأثير الصوفيت في الحياة العامت» وأخلاق 
المجتمع كبيراء فمن ذلك أن الشيخ محمد معصوم 
(المتوفى سنن 1079ه) بن الشيخ أحمد السرهندي 
بايعه وتاب على يديه تسعمائت ألف من الرجال» على 
ماذكره صاحب نزهي الخواطر. 
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ومن ذلك أيضا: ما ذكره مؤرخ الهند الشهير 
القاضي ضياء الدّين البرني من أن السّنوات الأخيرة من 
عهد السلطان علاء الدين بالهند امتازت بكساد سوق 
المنكرات من الخمر والغرام والفسق والمجور والميسر 
والمحشاء بجميع أنواعها بفضل مشائخ التربيت أمثال 
شيخ الاسلام نظام الدّين وشيخ الإسلام ركن الدين . 
الخاتمت 

وخلاصت القول» إن الُصوف ركن تقره النصوص 
الشرعيّت» وتغرضه حاجت الئاس الأكيدة إلى قوت 
روحي» يحيي القلوب» ويغذي الأرواح» ويروي النْمْوس» 
وينير البصائر2ء ويوقظ الضمائر» ويطهر السرائر» 


(1) * حاشيت الصاوي على الجلالين ج 3 ص 163 دار 
الشكر. 

(2) الغرقان الآينّ 59. 

(3) التصوف الاسلامي الخالص ص11 و12 

(4) كتاب المسلمون في الهند ص140 و146 مكتبت دار 
المتح دمشق 1381ه. 
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ويهذب المشاعر...قوت يتوصل إليه عن طريق ترويض 
الرّوح على يد الأشياخ العارفين: ولا يتأثى هذا إِنَا 
بسلوك طريق الصوفيي. 

والطرق الصوفين» بفضل الله2» منتشرة بانتشار 
الأرض» باقييّ ببقاء الإسلام» ولن تزال طائفت من 
الأمنّ ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالمهم حتى 
يأتي أمر الله. 

وقد أنعم الله سبحانه على قطرنا بعديد الطرق» 
أوسعها في هذا العصر اشتهارا2» وأكثرها انتشاراء 
وأوفرها أتباعاء وأكثرها أشياعا"الطريقي المدنيت" 
نسبي لمؤسسها العالم التُحرير» والصوفي الكبير»؛ 
العارف بالله2 الشيخ سيدي محمد المدني رضي الله 
عنه » وقد تلفاها بدوره عن الصوفي الأكرمم: المشهور 
بتلقين الاسم الأعظم» الشيخ سيدي أحمد العلاوي 
المستغانمي من القطر الجزائري» وهكذا كابرا عن 
كابر بالسند المتّصل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 
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لقد أسس الشيخ المدني رضي الله عنه طريقته 
على دعائم فويت)» بجهاده وإخلاصه2» وصدقه, 
ونزاهته» فبايعه خاق كثير لا يحصون» وتاب على 
يديه العْسفَيٌ والمجرمون واللصوص» وواظبوا على 
الصلاة» وعضوا عليها بالثواجن:» وارتبطت قلوبهم بالله 
تعالى» وانتمعوا بصحبته انتماعا كبيراء وفتح على 
الكثير منهم فتح العارفين...ولا تزال الطريقي 
المدنيتّ» والحمد لله) مدرسن لتربيتق الأجيال» 
والعلماء العاملين والرجال العارفين. 
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حفيفي النصوف 
بقلم 


الشيخ الدكتور عبد الله كوتي 
(الستعال) 


/9 


التصوف هو فلب الإسلام وجوهره وبعده الروحي» إد 
إن هدف الإسلام ورسالته الرفي بروح الإنسان وفطرته 
إلى أسمى الدرجات وأرفع المنازل» وتطجير ينابيع 
المحبي والوجد المكئوني في فؤاده) عبر المفيض 
الروحاني الذي ترفده السماء بمدد رباني» لا سيما 
عندما يعيش أهل العزائم والمجاهدات هذه المعاني 
شاخصت في الأخلاق والسلوك . مما يعني أن التصوف 
هو المحضن التربوي الأمثل» والمرع الأسمى الذي 
ينبت الثمرة في شجرة العلم الوارقتّ» وحديقت الاسلام 


العناء. 
والسؤال هنا من هم المستهدفون من الكنابات 
الصوفيي ؟ 


من المعلوم أن الكتابات النمّيسن قد توالت طوال عمر 
التصوف» مرشدة أهله؛ مخاطبت إياهم على مستويات 
تلاخي : 

المستوى الأول: أرباب التفكر العميق الذين ارتقوا 
مراتب عاليي من التصوف (الخواص). 

المستوى الثاني: التمكر المتوسط. 
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المستوى الثالث : طبفن العامي الواسعت ( العوام ). 
فكنابات مثل " فصوص الحكم " لابن عربي 
(1240)» و" الانسان الكامل" لعبد الكريم الجيلاني 
( 1403 ) يخاطبان أرباب التصكر العميق الواسع. 

أما كتابات مثل " المثنوي " لجلال الدين 
الرومي(1237) فهي موجهت أحيانا للعقول المتفكرة 
وأحيانا أخرى لذوي الفكر المتوسط. 

وثمن أعمال أخرى مثل " أنوار العاشقين" لأحمد 
بيجان( عاش في القرن الخامس عشر ) » و" المحمديي 
" ليازجي اوغلو محمد ( 2)1492 وهذا الصنف من 
الكتب يخاطب العوام » ويهدف إلى ايصال المسلمين 
الذين استطاعوا إدراك الحقائق الشرعيي إلى أعلى 
مستوى معين ممكن في الشعور والإدراك والسلوت. 
وهكذا نلاحظ أن تنوع الكتابات حول التصوف - في 
حفيقته - بهذا الشكل يهدف إلى تمكين الخواص 
والعوام في المجتمع من فهم الإسلام » وإدراكت حفيفته 
وتطبيق تعاليمه ومماهيمه الواسعني الى اقصى درجي 
لكل حسب إدراكه وفدرته. 
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لمحي تاريخيى 
عن التصوف الاسلامي في أفريقيا 


"الستغال نموذجا" 
بعلم 
الدكتور محمد المختار جي 
باحثت أكاديمي 


ورئيس التجمع الوطني للثقافتّ الاسلاميت بالسنغال 
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مقدمت: كان الاسلام في السنغال ولم يزل اسلاما 
صوفيا او طرقياء ويكاد يجمع أغلب السنيغاليين على 
ضرورة الانتساب إلى طريقي صوفيتٌ وأنه لا يتم إسلام 
المرء دون تعاق بشيخ صوفي يهديه ويرفيه وذلت 
اتباعا للآثر الصوفي "من لم يكن له شيخ فالشيطان 
وعلى هذا فالسنغالي أما ان يكون منتميا إلى الطريقين 
القادريي او إلى الطريفي النيجانيي » او الى الطريفقي 
المريديي التي أسسها الشيخ السنغالي أحمد بامياء 

لمحي عن التصوف الإسلامي في الستغال: 

التصوف الإسلامي مظهر من مظاهر الزهد الذي تطور 
في العصر الأول للإسلام وخاصت زمن الصحابي 
والتابعين» علما بأن الحياة الروحيت نمت وتطورت 
داخل المنظومت الاسلامييٌ يوهذا ما رآه ابن خلدون انه 
تطور إلى علم حادث في العلوم الشرعيت له أفكاره 
ونظرياته وتياراتكه. 

وقد ظهر التصوف الاسلامي في السنغال منذ عهد 
المرابطين الذين أدخلوا الاسلام في المنطفقي بصفىن 
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رسميي في القرن الحادي عشر الميلادي» وكان يغلب 
عليهم حياة الزهد والتقشف ومحاهدة النضى . 
وعرفت الحياة الصوفيي في البلاد السنغاليي تطورا 
وازدهارا عندما وفدت إليها الطرق الصوفيي من شمال 
أفريقيا مثل الطريقن القادريت » والتبجانيس » 
والشاذليي وغيرها. 
فالإسلام في الستعال إسلام صوفي طرفي ش 
ويكاد يجمع معظم السنيغاليين على صرورة الإنتساب 
إلى طريفي صوفيم » ولا ينم إسلام المرء دون تعلق 
بشيخ صوفي يهديه ويرفيه وذلك اتباعا واعتقادا 
بالاثر الصوفي القائل "من لم يكن له شيخ فالشيطان 
شيخه". وعلى هذا فالمواطن السنغالي إما أن يكون 
منتميا إلى الطريقن القادريث او التيجانيش2» أو 
الطريقيٌ المريديي المحليي الني أسسها أحد أبناء 
البلاد وهو الشيخ أحمد باميبا. 
* *انتشار الطرق الصوفيت وتوسعها: 

أخذ التصوف الاسلامي طابعا طرقيا منث القرن 

السادس للهجرة» واحتل مكانن هام في الحياة 
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الدينيث الاسلامييٌ؛» وقد أصبح للتصوف نظام خاص 
ينمثل في وجود شيخ يتجمع حوله اتباعه ومريدوه في 
اماكن خاصتن أطاقت علبها تسميات مختلفن باختلاف 
الازمننٌ والأمكنن وذلكت مثل الرباط والزوايا 
والخانقاه)» كما كانت له شروط معين3ق ينبغي 
التمسكت والالتزام بها وذلكت كممارسن الاذكار 
والاوراد والانقياد النام للمريد » ويطلق على من ينصم 
الى الطريمقَي اسم المريد بيئما يطلق على أعضاء 
الجماعي الإخوان» ويمر هذا المريد بمراحل مختامي 
إلى ان يصل إلى درجي الشيخ او القطب او الغوث او 
الرباني وهي أعلى المراتب في الطرق الصوفين . 

أما تاربخ تأسيس الطريقي الصوفيتق فيرى بعض 
المؤرخين للتصوف الاسلامي انه تم قبل الغزو المغولي 
اي قبل تاريخ 1258م يفقد ظهرت في العراق الطريقين 
الجنيديي » والحلاجين» والتستريي » وغيرها » وذلت 
نسبي إلى مؤسسيها . 

ويبدو ان الطرف الصوفيي ظهرت وانتشرت بشكل 
أوسع في القرن السادس الهجري وذلكت منذ ظهور 
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الطريقت القادريثن نسبتث الى عبد القادر الجيلاني 
(ت501هج )والرفاعيي نسبي إلى احمد الرفاعي رت 
8ع كما ظهرت في القرن السابع الهجري طرق 
اخرى مثل الطريقت الشاذليين نسبي إلى أبي الحسن 
الشاذلي » وقد انتشرت هذه الطريقت في بلاد المغرب 
ومصر وأفريقيا جنوب الصحراء. وبعد القرن الثامن 
الهجري توسع نطاق الطرق الصوفيي في أنحاء العالم 
الإسلامي من بلاد الصين شرقا إلى الستغال غربا. (1( 
فقد ظهرت في السنغال الطريقتّ المريديت التي اسسها 
الشيخ اجمد بامبا امباكي ( .ت 1927م ) . (2). 


** الطرق الصوفيي في الستغال: 

يدين أكبر الشعب السنغالي بالديانتيّ الاسلاميي إذ 
تمثل نسبني المسلمين به 100/95) ولكن جلهم 
ينتمون إلى الطريقيّ الصوفيت ولا يتصور في العقلينّ 
السنغاليي أن يكون الإنسان مساما اذا لم يتمسكت 
بواسطتٌ او بشيخ صوضي. 
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ويرى أحد الباحثين ان الطريقني الصوفيي التقت في 
أكثر من نقفطن وعن غير قصد مع تركيبة القبيلن 
الإفريقيت إذ أخذت الطرق الصوفييّ مكان الجمعيات 
الوثنيت الماضيتّ في السنغال . (3.( 

وتعتبر الطريقت القادريخ اقدم الطرق الصوفيي في 
غرب افريقيا عموما وفي الستغال خصوصا » ويرى 
أكثر الباحثين ان القادرين دخلت إلى غرب افريقيا 
في القرن الخامس عشر الميلادي على أيدي مهاجرين 
من توات( 3/36]) واتخذوا من ولاتيّ أول مركز 
لطريقتهمثم لجأوا إلى تمبكتو ومنها شقت الطريقين 
سبيلها إلى الستغال . (4)وفد تم ذلك بواسطي الشيخ 
أحمد البكاي الكنتي الذي لني الشيخ عبد 
الكريم المغيلي وأخذ عنه . (5).وأهم فروع الطريقين 
القادريي في الستغال هيا فروع انجاسان وفرع الشيخ 
سعد أبيه وفرع الشيخ محمد الحافظ وهم موريتانيو 
الأصل لكن ١‏ استوطنوا الستغال واستقروا افيه فنشروا 
الطريقي القادريي على نطاق واسع وكان لهم اتباع في 
انحاء البلاد الستغاليي . 
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ولكن من الملاحظ أن الطريقت القادريثخ بدأت تعرف 
تراجعا ملحوظا في عدد من الأتباع والمريدين وذلكت 
منث وصول الطريقن التيجانيي إلى غرب افريقيا. 
الطريقت التيجانينّ في السنغال: 

انتشرت الطريفقم التيجانين في ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب وموريتانيا منث حياة المؤسس الشيخ أحمد 
التجاني» وترجح المصادر التاريخيي انه عن طريق 
موريتانيا تسربت التجانيئالى البلاد الستغاليي 
وخاصي على يدي الشيخ الموريتاني محمد الحافظ بن 
المختار الذي اخ الطريقي على يدي مؤسسيها مباشرة 
(6( 

ويرجع إنتشار الطريقي التنيجانيين بشكل واسع في 
غرب افريقيا عموما وفي الستغال خصوصا إلى جهود 
الحاج عمر المُوتي تال التكروري (ت1864). وقد أخذ 
الشيخ الحاج عمر الموتي الطريقت التيجاني عن 
الشيخ مولود فال » ومرة ثانيي عن الشيخ عبد الكريم 
بعمونا جالون » وفي عام ( 1827م ) ذهب الحاج عمر 
إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج وقد لقي 
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هناك الشيخ محمد الغالي وأعطاد من جديد الورد 
النجاني بعد ان لازمه ثلاث سئوات وخدم له ثم جعله 
مقدما للطريقي التيجانيخ وخليفئن للشيخ أحمد 
التيجاني في البلاد السودانين. . 

وبعد وصوله إلى أرض السودان قادما من بلاد الحجاز 
سعى الى نشر الطريقت التيجانين في في أفريقيا وزار 
العديد من بلدانها كما فابل شيوخها فقد قضى قترة 
من الزمن في بلاد الهاوسا يوشاركت في الحروب 
المقدسيّ مع الخليغي محمد بلو بن عثمان دان فوجو 
ثم عاد إلى وطنه الأصلي في فوتا تورو واستقر في 
دنجراي حيث أنشأ زاويث لنشر تعاليم التيجانيى. 

وقد ترك الحاج عمر مدونات واثارا في التيجانيي 
منها: كناب (حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم) 
كتاب (تذكرة المسترشدين وفلاح الطالبين). 

كتاب (ديوان سفينت السعادة لأهل الضعف والتجادة ) 


«» 


وغيرها... 


200 


فروع التيجانيت في السنغال: 

ومع الشيخ عمر الفوتي تال تجذرت الطريقت 
التيجانيي في السنغال و تاسست فروع وزوايا في شتى 
أنحاء البلاد 

ومنها : زاويي الحاج مالك سي بتيواون ( 1853م 
2) وهو من مدينت غايا شرقي دغانا في السنغال ) 
و من أصل تكروري. وكان الحاج مالك من أكبر 
علماء البلاد الستغاليئثي. وقد اعتتق الحاج مالت 
الطريقيٌ التيجانين عن خاله ألما ما يرو ولي “كما 
أخذ إجازات في الطريقن التيجانيت عن شيوخ 
عديدين . 

وفد نشر الحاج مالك بدوره الطريقي التيجانيي في 
السنغال على أوسع نطاق وأسس زوايا عديدة في أنحاء 
البلاد يدرس فيها العلوم اللغويي والإسلاميي ويعطي 
اتنا ءها الورد النيجاني . 

وترك الحاج مالك مؤلمات كثيرة في العلوم 
الإسلاميي وفي الطريقتّ التيجانيي خاصن. ومن أهم 
مولماته: 


521 


ركماين الراغبين فيما يهدي إلى حضرة رب 
العالمين). 
ر(افحام المنكر الجاني عن طريق سيدنا ووسيلها إلى 
ربنا أجمد بن محمد التيجاني). 
وله أيضا دواوين في الشعر ومن أهمها 
(خلاص الذهب) وهو ديوان في سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم 

فاكهن الطلاب (أرجوزة في فقه الطريقن التيجانيين 
نعم العافي الجاني في نظم وصايا الشيخ أحمد 
التبجاني 
وسيدنّ المنى في التوسل باسماء الله الحسنى 
زجر القلوب .. وغيرها من المصنفات والمدونات التي 
ألمها الشيخ الحاج مالك وهي في غايت الأهمين. 


*زاويت الشيخ الحاج عبد الله نياس: 
وتنسب هذه الزاويس الشيخ الحاج عبد الله نياس 
(1840م 1922م) المعروف بالزهد والصلاح والتقوى . 
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وقد اعتئق الطريقي التيجانيي وفام بنشرها في البلاد 
السنغاليي والغامييضي 
وقام برحلي إلى فاس بالمغرب عام 1903 لزيارة 
ضريحن الشيخ أحمد التيجاني . وبقي في الزاوين 
التيجانيي عند الحبيب السمياني » وكانت له اتصالات 
بشيوخ زاويت فاس كما تعرف على الشيخ أحمد 
السائح من من زاويي عين ماضي بالجزائر . 
ومن آثار الشيخ الحاج عبد الله انه ترك ولدين 
عالمين من الطراز الرفيع والعالي في العلم والمعرفي 
وهما الشيخ محمد نياس» والشيخ إبراهيم نياس 
الكولخي. 

الشيخ محمد نياس (1881 1959م )وقد كان عالما 
واديباه وغيورا على التصوف وخاصي الطريقي 
التيجانييّ الف العديد من المصنطضات للدفاع عنها والرد 


على هجوم الطريفم. 
ومن أهم مؤلفاته (الكبريت الأحمر في مدائح القطب 
الاكبر). 


513ذ 


وكتاب (الجيوش الطلع بالمرهمات القطع إلى أبن ما 
يابى أخي التنطع ) وهو رد على ابن ما يابى الذي 
هاجم الطريفي النيجانيي وبدع صاحيها. 

الشيخ الحاج إبراهيم نياس الكولخي (1900م 
5) المعرف بالعلم والصلاح والورع . وقد لعب دورا 
هاما في توطيد دعائم الطريقتة التيجانيت في البلاد 
السنغاليي ونشرها في البلاد الإفريقيي المجاورة وقد 
انتشر أتباعه في كل أنحاء العالم .ولذلكت كان 
يعتبر نمّسه صاحب الفيضي التيجانيي. 
وفد ترك الشيخ إبراهيم العديد من المؤلمات في 
مجالات شتى من العلوم الأدبيت والإسلاميي . 
وكان يفول: 
ومن يحبني ومن يراني. في جدن الخلد بلا بهكان 
إذ انني خليمي التجاني. موهبي من أحمد العدناني 


** زاويت تشانابا: 
ويرجع تأسيسها إلى الشيخ أحمد باه ت (1865م) 


ندب يها 


واصله من الأدارست المغاريت . وقد اعتنق التيجانيىن 
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عن الشيخ مولود فال كما أخذ عن الحاج عمر الموتي 
في نمس الوقت .وبعد موته لعب ابنه شيخو أحمد دور 
الشيخ الكبير وقد سن حربيا مفقدسين صد الاستعمار 
المّرنسي ولذلك استشهد في أحد المعاركت وهي 
معركدّ كوكي المشهورة عام 1875م. 

وكان من أكبر اتباعه واخلصهم له واشدهم في 
ساحن الحرب الشيخ همري انداك سيك يعني أحمد 
سيك. وطائفي تشانابا معروفي بالمحافظي والصلاح 


بها 


والورع والتقوى وحب الخير. 


** الطريفي الشاد لبي في الستعال: 

الطريقت الشاذلين طريقت تميزت بالطابع السني» 
وتنسب إلى مؤسسها ايي الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد الجبار بن تميم 

ويرجع نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد 
تأثر أبو الحسن بالامام الغزالي وكذلك بابي مدين ) 
ولذا تعد مدرسته في عداد المدارس الصوفيت السنيتن 
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لم تنتشر كثيرا الطريقة الشاذليي في أفريقيا بصطين 
عامنّ وفي السنغال بصفن خاصن كما انتشرت فيها 
الطرق الصوفييٌ الأخرى مثل القادريي والتيجانيين 
وغيرهما وربما يعود ذلك إلى عدم وجود نظام خاص 
واوراد معيدي لهذه الطريفي .» ولكن مع ذلك كله 
فإن تعاليم الشاذلين انتشرت إلى أجزاء من القارة 
الإفريقيي وعلى وجه خاص في السودان وكان من 
الذين تلقوا تعاليمها في غرب افريقيا أحمد 
التميبكناوي الملاني وفد وصلت الشاذليي إلى شتقيط» 
وفد تسربت عدوى هذه الطريقي إلى بلاد الستنغال 
واعتنقها بعض عاماء السنغال وكان من أبرزهم الشيخ 
مور غلاي جاو الذي كان مشهورا في علم الخليل » 
كما ان الشيخ أحمد بامبا مؤسس الطريقن المريديي 
أخن فترة من الزمن هذه الطريقت وتوسل كثيرا بابي 
الحسن الشاذلي في قصائده» وهذا يعني ان هذه 
الطريقين كان لها حضور ولو نسبيا في البلاد 
السنيغاليى. 


بها 
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** الطريفي المريديي : 

المريدين طريقَيّ صوفيت محلية تأسست على أيدي 
الشيخ أحمد باميا البكي المعروف بخادم الرسول 
(1855 1927). 

المريديت من المريد يعني الطالب أما في للاصطلاح 
الصوفي فالمريد هو السالك الذي يريد ان يصل إلى 
الحضرة الالهيضن قبل كل شئى وينال بالثتالي صمي 
الشيخ الروحي (1) 

ويرى بول مارتي ان الستيغاليين منث بدايي القرن 
العشرين الميلادي انتهى الستغاليون بهذه الصيغعيص 
مريد 010ا70 إلى تعيين مجموعي اتباع الطائميس 
الدينين الجديدة الني يقودها سرنج أحمد بامبا 
بصعي خاصم . (2) 

ويعتبر الشيخ أحمد من أكبر علماء السنغال وشيوخها 
المعروفين بالعلم والتقوى والورع وكان له تأثر بكبار 
الصوفيين في العالم الإسلامي مثل الغزالي والجيلاني 
والشاذلي. 

وكان يفول: 
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مشائخي سيدي الجيلاني. والشاذلي معه التيجاني 
وعلى هذا فطريفته خلاصىين صوفيىي اعتمدت على 
تجارب صاحبها الشخصيي في الميدان الصوفي بعد ان 
مارس مختالف الطرق الصوفيي وأفكار عدد من 
رجالاتها كاليدالي وابن عطاء الله والغزالي وغيرهم . 
وكان الشيخ أحمد بامبا آينّ في التأليف والتصنيف 
وخاصي نظم القصائد إضافني إلى انكبابه على 
العبادة والخلوة .وتئاولت كحكحكاياتكه العديد من 
الموضوعات تتعاق بالأخلاق ومدح النبي والتوسل به 
ومدح الأنبياء والأولياء والصالحين 

وبصفن عام يمكن تصنيف مؤلفات الشيخ أحمد 
باميا وقصائده إلى أصنئاف أريعي وذلك بالاعتماد على 
موضوعاتها 

_1التصوف والأخلاق ٠:‏ كتاب مسالك الجنان. نهج 
قضاء الحاج »جالبي المبرور مثور الصدور. 

_2العقيدة : كتاب مواهب القدوس وأجزاء من تزود 
الشبان » وترويد الصغار. 

_3المقه :كناب الجوهر التمميس 


"8 


_4المدائح : كناب مواهب النافع في مدائح الشافع »2 
وجذب القلوب إلى علام الغيوب . وغيرها. 

وتعتبر الطريقت المريديت من أقوي الطرق الصوفيز 
في السنغال من حيث العدد والاقتصاد والنطوذ في 
السياسي الوطنيي. 


الخكائمي: 

التصوف ظاهرة عرفتها الثقافن الاسلامين كغيرها 
من الثقافات الأخرى » فقد كان في الوهلتّ الأولى 
تصوف زهد وزرع ومحاهدة نمس ثم تحول إلى مذاهب 
وطرق قائميّ بذاتها وفق أركان وشروط ومبادئ وآليات 
محدده. 

فمنث القرن السادس للهجرة بدا التصوف الاسلامي 
يعرف متحى آخر وهو التصوف الطرقي » فلم يعد 
التصوف ثمرة التجربت العردية بل أصبح ظاهرة 
جماعين ويعني وجود شيخ وحوله أتباعه ومريدوه 
يصمون عليه هالات من التجميد والقداسيٌ احياناء 
وقد انتشر هذا النوع من التصوف الشعبي في أفريقيا 


59 


وخاصن في السنغال كما أصبح له ارتباط متين 
بناريخ البلاد وتقاليدها الثقافيي و الاجتماعيي . 
وكان للتصوف او للطريقت الصوفيي في السنغال تأثير 
فقوي وكبير في جميع مناحي الحياة الدينييص 
والثقافيي والاجتماعين بل والسياسيم. 

فالإسلام في السثتغال إسلام صوفي طرفي ولا يمكن 
دراسن تاريخه دون التطرق إلى التصوف او الى زعمائه 
الذين لعبوا دورا هاما واساسيافي نشر الإسلام ومقاومي 
الوثنيي والاستعمار 

وعلى هذا فجل السنيغاليين ان لم نقل كلهم لا 
يتصورون إمكانيي وجود مسلم غير منكم إلى طريقي 


234 هه و‎ «٠ 
صوقيير محعيسى‎ 


* تعقيب الدكتور سعيد زونغو (الكوتديفوار)؛ على 
مقال الدكئور مختار جي: تعليمًا لما ذهب إليه الدكتور 
مختار جي في تعريمه لطريقتي الشاذليي والمريديي فإن 
الطريقي البكاءيي التي تبناها الكوتتيون في تمبكتو 
في شمال مالي تمرعت من الشاذلية» وظلت أي البكاءيير 
تشيطر عن المتظفة تمده طوورة حت مجع اتانيه 
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مع الحاج عمر الموتي» والذي واجه عدة صعوبات مع 
الكونتيين سواء في سوكوتو إثر عودته من الحاج أو في 
حمد الله عاصمتُ الدولثُ الاسلاميث بماسينا في مالي و 
التي أسسها الشيخ أحمد. 

وبالنسبن إلى الطريقي المريدين التي أسسها الشيخ احمد 
بامبا فأعتقد وإن كانت خلاصت للطرق السابقنّ لها كما 
ذهب إلى ذلك الدكتور جي إلا أنني أرى أنها كانت 
كذلك ثورة عليها . ونلاحظ ذلك في بعض عبارات 
الشيخ حيث يقول: ما لي بيغداد حاج ولا فاس ... أو كما 
قال... 

عرف عثمان نوري طوباش وهو من أبرز شيوخ التصوف 
المعاصرين في تركيا التصوف قائلا : " إن هدف الاسلام 
الأساسي هو أن يكون الانسان كاملا مستقيما» والسبيل 
إلى ذلك هو أن يحيا الإنسان دينه ظاهرا وباطناء في إطار 
ينسجم العقل فيه مع القلب» ويتحد الجسد مع الروح. 
وليس التصوف إلا سعيا لبلوغ هذا الهدف) ومقصوده 
الوحيد وعرضه المريد أن يكون العبد عبدا مؤمنا صالحا 
يرضى الله عنه". 


101 


المراجع: 
_1ابن عامر (توفيق)التصوف الاسلامي إلى القرن السادس 
الهجري» تونس المركز القومي البيداغوجي ط1 
_2جوب (محمد الامين )إرواء النديم في سيرة الشيخ 
الخديم مخطوط. 
_3هويبر (ديشان)الديانات في أفريقيا السوداء» القاهرة ) 
دار الكتاب المصريي »1956 
_4النحوي (الخليل )بلاد شنقيط ؛» المنارة والرباط . تونس 
ء أدعع2ع5 3 (مذاوا'| اناد 5ع0نبغع: (لإ)قصم) آناحم_ 5 
.235 ,1917 رعو5ؤلاه]ناءا 

6 _ محمد المختارجي : المفكر الصوفي عند الشيخين 

أحمد بامبا والحاج مالك سي يأطروحنّ دكتوراه » جامعز 


هد © ©هج ©«©>» فى 


الزيتوننّ تونس 2005 
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تعريف بالشيخ 
"محمد فاضل بن محمد الأمين" 
بقلم 


الشيخ محمد فاصضل محمد مصطمى 


شيخ الطريقتن الفاضليتنّ القادرييّ (موريتانيا) 
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مقدمت: إن الحمد لله نحمده و نستعينته و نشكحره 
ونعوذ بالله من شرور أنصّسنا و سيئات أعمالنا؛ من يهده 
الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. 
وبعد: فإنه من رحمت الله تعالى بهذه الأمنّ أن جعل لها 
على مر الزمان ومختاف المكان عاماء ربانيين يبيتون 
لها ما فيه خير معاشهاء ومعادها مما يطراً عليها في 
كل وفت من متغيرات الحياة بواسطي فتاوى منيتئقي 
من شرعه الحكيم تتلاءم مع تاك المتغيرات» وكان 
لبلاد الشناقفطين حظ وافر من هذه المتاوى نظرا لما 
حباه الله به من آهل المعارف خصوصا في القرن 
2ه 

وفد تميز هذا القرن بتمسك الشناقطي بمشهور 
المذهب المالكي في العمل والمتوى والقضاءء مما أدى 
ببعض الغقهاء في ذلك الوقت إلى الغلو في التقليد» 
حتنى حرموا النظر في التوازل فضلا عن الاجتهاد ؛ ولم 
يراعوا خصوصين المكان (البادين ) الذي يمتاز 
بكثرة الضرورات الني لا يلائمها الجمود على طريقي 
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واحدة أو قول واحد في المذهبء إلا انه كان هنالت 
أعلام تصدوا لهذه الظاهرة في فتاويهم ومن بيتنهم 
العلامت: “الشيخ محمد فاضل بن مامين”؛ فقد اختط 
منهجا مختلمًا عن المنهج الشائع لدى الشناقطين في 
ذلك العصر؛) حيث اعتمد منهجا اجتهاديا مقاصديا 
يساير الأحوال والظروف ويراعى الضرورات ويجنح إلى 
التيسير على الئاس ولا يلترم مشهور المذهب» بل 
يحتج بنصوص الكناب والسني ويخرج عن المشهور 
فيغتي بالشاذ في المذهب وبأقوال المذاهب الأخرى. 
وقد أثار منهجه هذا اهتمام معاصريه فوافقه يعضهم: 
واعتمدوا فتاويه مثل: الشيخ كاشف بن بيبيا 
التندغي» والشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم 
المجلسي» فضلا عن تلامين الشيخ محمد فاضل») 
ومنهم ابنه الشيخ: ماء العينين» وابنه الشيخ سعد أبيه؛ 
ومنهم الشيخ محمد فاضل بن الحبيب. 

وخالمه بعضهم ورد عليه مثل الشيخ : محمد بن أحمد 
الصغير بن حمى الله التيشيتي» والشيخ أحمد بن 
الطالب محمود الإيدوعيشي. وكان لهذه الحوارات 
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والمناظرات أثر كبير في إحياء ونهوض الفقه 
الأصولي في البلاد. 

وقد اشتهرت أقوال الشيخ محمد فاضل في سائر أرجاء 
البلاد وما حولها؛ فرغم أنه عاش في الحوض الشرقي» 
فقد رأينا أهل الجنوب الغربي» وأهل الشمال وأهل وسط 
البلاد يعتنون بأقواله فيعتمدونها أويردون عليها. 

ومن أشهر تلاك الفنتاوى: فتوى جواز الأجرة على إخراج 
الجان» والمغالاة فيها2 وأخن بعضها مقدما (المعروف 
شعبيا ب"بلول الفلم”) رفع الحدث بالتيمممتوى جواز 
دفع القيمي في الزكاة.فتوى الجمع بين مشتركتني 
الوقت 

وستتناول هذا الموضوع من خلال 
ثلالنّ مبياحث تحت كل مبحث مطالب. 

المبحث الأول: حياة صاحب المتاوى (الشيخ محمد 
فاصل بن مامين). 

المطلب الأول: اسمه ونسبه4» المطلب الثاني: مولده 
ووفاته وعصره ووسطك: المطلب الثالث: شيوخه 
وتلاميدد» المطلب الرابع: عفيدته ومذهبه وطريفته. 


106 


المبحث الثاني: منهجه الاجتهادي في فتاويه. المطلب 
الأول: استنياطه من الكتاب» المطلب الثاني: 
استتباطه من السنتء المطلب الثالث: اعتماده للمقاصد 
الشرعييّ واحتجاجه بالقواعد الأصليي. المطلب 
الرابع: خروجه عن المذهب المالكي واعتماده لأقوال 
المذاهب الأخرى)» المبحث الثالث: آثار فتاويه 
وقيمتها المطلب الأول: الموافقون لمتاويه. المطلب 
الثاني: المخالئون لضتاويه2 المطلب الثالث: قيمن 
فتاويهالخاتمي. 

المبحث الأول:حياة صاحب الطتاوى» “الشيخ محمد 
فاضل بن مامين". 

*المطلب الآول: اسمه ونسيك. 

-1اسمه: قال المحجوبي في “منح الرب الغمور في 
ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكور”: (هو القطب 
الرباني» والغوث الصمداني» الولي الصالح ذو البركات 
الباهرات» والكرامات الظاهرات» شيخ الأشياخ 
السادات» من ظهرت بركاته شرقا وغرباء ومناقبه في 
الناس عجما وعرباء ساقي المريد2» وعمدة أهل 
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التوحيد2» شيخ المحققين» ومربي السالكين» أبو 
المواهب السنيت» والأخلاق المرضيت:» ذو الحرامات 
الظاهرة» السيد الأسنى» والذخيرة الحسنى: الشيخ 
محمد فاضل بن محمد الأمين)(1). 


-2نسبه: يرتمع نسب الشيخ محمد فاضل إلى البيت 
النبوي؛ فهو الشيخ محمد فاضل بن محمد الأمين وقد 
اشتهر اسمه بمامين بن الطالب» أخيار بن الطالب محمد 
أبو الأنوار» ويلقب بالصوفي بن الجيه المختار» بن 
الطالب الحبيب» بن الطالب أهل بن سيدي محمد» بن 
ددح عويسحخح ات 9# حصعكه اص 
بن يحي الكبير الفقلقمي» بن سيدي محمد » بن سيدي 
عثمان» بن مولاي أبي بكر» بن سيدي يحي » بن مولاي 
عبد الرحمن» بن مولاي أران» بن أتلان» بن جملان» بن 
مسعود بن مولاي عيسى» بن مولاي عثمان» بن مولاي 
إسماعيل» بن مولاي عبد الوهاب» بن مولاي يوسف» بن 
مولاي أعمر» بن يحي بن عبد الله بن مولاي احمد» 
بن إدريس الأصغرهء بن إدريس الأكبر» بن عبد الله 
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الكامل» بن الحسن المثني» بن الحسن السبطء» بن 
سيدنا علي بن أبي طالب»؛ وابن بنت الرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاطمتّ الزهراء. وأما والدة الشيخ محمد 
فاضل فهي خديجن بنت الطالب بوبكر اللمتوني(2). 


*المطاب الثاني: موئده ووفاته وعصره ووسطه. 
-1موئده ووفاته:ولد الشيخ محمد فاضل ولد مامين» 
يوم الأحد 27 من شعبان سنت: 1211 ه/ 1792م وتوفي 
ليليض الجمعي 10 من المحرم سثيم: 1286ه/ 1867م 
بمتطفي ادياده 60 كلمدرا جئوب مديتي التحمي. 
هذا ما نظمه ابنه الشيخ سعد بوه بقوله -رامرا يحساب 
الجمل:- 
مولده كان بعام “أيرش” وجاءه الموت ببدء “وفرش” 
أيرش - 1211. وفرش - 1286. 

-2عصرهد:وقد ولد في عصر تميز بازدهار علمي» 
ونهضن ثقافين لامعن) وكان من أبرز أسباب هذا 
الازدهار حرب “شرببه”؛ حيث تشرغ الزوايا بعد هذه 
الحرب لالعلم»؛ واعتبروه ملاك الأمر كله) وأعطت 
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المؤسسات التعليميتٌ (المحاظر) ثمارهاء حيث ظهرت 
اتجاهات فكرين كان من أبرزها الاتجاه الصوفي» إذ 
يعتبر الشيخ محمد فاضل المؤسس لإحدى الشعبتين 
الكبيرتين اللتين تفرعتا من الطريقت القادريت التي 
هي أوسع الطرق انتشارا في بلاد شنقيط وهي الطريقيٌ 
الفاضليتَ(3). 

-3وسطه: نشأ الشيخ محمد فاضل بن مامين في وسط 
اجتماعي صوفي)» غلب عليه الزهد في الدنيا 
والاشتغال بالعلم والعبادة والأوراد؛ فقد تربي في أسرة 
والده الشيخ مامين الذي كان عالما تقيا زاهدا» فقّد 
ذكر عنه الشيخ محمد فاصل بن الحبيب في كتابه 
“الضياء المستبين” كثيرا من الكرامات» كان بعضها 
سببا في مبايعي ابنه الشيخ محمد فاضل له(4). 

كما كان الشيخ مامين مشتغلا بالعلم)» كثير 
التطواف؛ فقد ذحكرت بعض الروايات الشمهيي أنه 
مكث مدة في فاس» وعاد منها يخزانين كتب من بينها 
الصحيحان» وكتاب أسامي الصحابي وهو كتاب نادر 
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توجد منه نسخه خطين كاملتّ في دار العلوم في 
ألمانيا[5.[ 


ونشأ الشيخ محمد فاضل في أحضان أمه التي كانت من 
أخحشى الئاس وأتقاهم؛ فيذكر عنها أنها كانت 
لاتتكلم إلا ب”سبحان الله”[6.[ 

ولم تقتصر سمات الزهد والعلم على الأبوين المباشرين 
للشيخ محمد فاضل بن مامين» بل قد أثبت أحد 
الباحثين» من خلال تواطئْ الروايات الشمطهيق عنده» 
حصول أغلب أفراد المجموع” التي ينتمي إليها الشيخ 
محمد فاضل بن مامين على مستويات علميي مرموفي» 
مما جعل مئهم مجموعني متعامي ومعلمي على مستوى 
العلم والتصوف» وكذلكت كانت لأجداد الشيخ 
محمد فاضل مكاني في علوم التصوف»؛ وروي عتهم 
بعض الكرامات والمكاشمات |!7.[ 


وقد انعحكس هذا العلم والزهد والاشتغال بالله على 
الشيخ محمد فاضل بن مامين. 
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*المطاب الثالث: شيوخه وتلاميده. 

-1شيوخه:اخن الشيخ محمد فاضل بن مامين الطريقي 
القادريق عن أبيه الشيخ محمد الأمين (مامين)؛ فقد 
بايعه وهو ابن سبع سنين» على ما ذكره صاحب 
الضياء المستبين[8]» وقد كان الشيخ محمد فاضل 
بعد المبايعن لا يتخلف عن أمر والده وشيخه ولا 
يتحرك إلا بأمره وإشارته حتى بلغ خمسنّ عشر عاما» 
حينئن رفع عنه حجرهدء وأجازه وأعطاه عمامته» وقال 
له”اذهب حيث شئت وامكث إن شئت؛ لالي عليكت 
اليوم من حق”» وبعد إجازة أبيه وشيخه له في الطريقين 
التي كانت بعد تعلمه القرآن» الذي أظهر عبقريين 
خارفي في حمّظه؛ فقد كان يكتب منه حزبين يوميا 
لا يلاحظ المعلم عليه فيهما أي ملاحظت»؛ ودراسته 
لصغار الكتب المتداولنٌ في وسطه؛ حاول أن يدرس 
على الشيخ محمد بن الطالب إبراهيم مختصر الشيخ 
خليل» لكن ذلك لم يتم نظرا لعدم اعتراف الشيخ 
بذكاء الشيخ محمد فاضل الخارق» حيث امتنع أن 
يدرس أكثر من ما يدرس تلاميذه» وحينئن بدأ الشيخ 
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محمد فاضل بالبحث عن أستاذ جديد؛ فاتجه إلي 
العلامسّ الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم: 
لكن وفاة سيدي عبد الله حالت دون التحاق الشيخ 
به؛ فاتجه إلى الشيخ العفقيه سيدي المصطمي بن 
الكيحل بن عثمان[19. فبدأ يدرس عليه من مختصر 
خليل ستين فمًا يوميا ويحمّظها عن ظهر فلب» وبعد 
انتهائه من دراسي مختصر خليل درس عليه علوما 
أخرى؛ من بينها علم الحديث كما يظهر من إجازة 
حسن محمد المشاط؛ عن الشيخ ماء العينين» عن والده 
الشيخ محمد فاضل» عن ابن الكيحل |[10.[ 


ويتسلسل سند الطريقي للشيخ محمد فاضل بن مامين؛ 
مع آبائه حتى جده الثامن سيدي يحيى الصغير» وعند 
هذا الجد يخرج سند الطريفقث عن الآباء؛ فقد أخث 
سيدي يحيى الصغير عن الإمام الكبير زروق» وهذا ما 
نبه عليه الشيخ سعد بوه في نظمه لسلسلت أشياخ أبيه 
وشيخه الشيخ محمد فاضل بن مامين» حيث يقول في 
هذا النظم: 
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قال أبو عبد العزيز الأمثل 

سعد أبيه الفاضلي القلقمي 

حمدا لمن إلى الهدى هداني 

من شيخنا جرثومنّ الأفاضل 

من شيخنا وهو من أبيه مستغطرا من كل ذنب أزلي 
مبتدثا باسم الاله الأعظم 

ثم إلى طريقتٌ الجيلاني 

قطب الأواخر مع الأوائل 

وشيخه ماميننا النبيه 

إلى أن قال: 

عن شيخه وأبه يحيى الصغير 

عن شيخه ولم يكن أباه 

من كان في كل المحامد كبير 
زروق من كل الخنا أباد 


كما يذكر أن سيدي يحيى أخذ عن والده سيدي 
عالي» عن الامام السيوطي» وقد أجاب الشيخ التراد 
عن ذلك بأن سند زروق في التصوف وسند السيوطي 
في العلوم الظاهرة» أو كلا السندين في التصوف؛ لأن 
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هذا لا يضر عند الطريقي الماضليض)» خصوصا إذا 
علمنا التقاء السندين عند الامام أبي الحسن 
الشاذلي[11.[ 


-2تلاميذه:أقبل طلاب العلم والتصوف على الشيخ 
محمد فاضل بن مامين نظرا لمجموعن العوامل التاليم: 
-جو الأآمن الذي يوفره الاحترام الروحي الذي يحظى 
به الشيخ محمد فاضل. 

-وجود فضاء عامي وثقافي كبير يحقق فيه الشخص 
ما لا يستطيع تحقيقه في فضاءات أخرى. 

-توفير الخدمات الأساسيتٌ التي يحتاجها طلبي العلم. 
فتخرج على يديه جم غمير من أهل العلم والصلاح 
ظهر دورهم في كاف أرجاء الوطن الموريتاني. ويظهر 
ذلك جليا في ابنه الشيخ ماء العينين في الصحراء 
المغربيي والشمال الموريتاني» وفي ابنه الشيخ سعد 
أبيه في منطفن “الترارزة”» وفي تلميذه وابن عمه 
وسميه الشيخ محمد فاضل بن محمد بن عبيدي في 
منطفن أدرار. بينما استقر ابنه الشيخ سيد الخير في 
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منطقنّ الحوض؛ وكان على صلتّ بالسودان خصوصا 
منطفي الحدود مع جمهوريي مالي استوجب من 
السلطات المرنسيي التعامل معه في بدايي تغاغلها 
كممثل أعلى للفاضلين. 


لكن تمثيل الشيخ سيد الخير للشيخ محمد فاضل في 
الحوض» جاء بعد وفاة الخليمن الثاني للشيخ محمد 
فاضل» وهو الشيخ الحصرمي» الذي جمع بين السلطي 
الروحيي والسياسيي من دون منازع (2)12 


*المطلب الرابع: عفقيدته ومذهبه وطريفته. 
-1عفيدتهك: 

كان الشيخ محمد فاضل على عقيدة الأشاعرة (أهل 
السدئم) كسائر معاصريه من الشناقفطي. 

وقد قام الشيخ محمد فاضل بإصلاح عظيم في المجال 
العفدي2» يقوم على التخلي عن شبهات الاعتفاد 
الماسد» وينتضح ذلك جليا في ما ذكره الشيخ التحعميى 
أن الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل نزل بأحد 
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أحياء القبائل التيندوفيتّ التي ترى ضرورة الاحتماء 
بزعيم الفبيليٌ واللوذ به)» مجسدة ذلك في مبايعير 
القادم له وذبح شاة باسمه» فقام الشيخ ماء العينين 
بعحس ذلت؛ فذبح شاة وذحر اسم الله عليها وفرقها 
بين المساكين والفقراء» ونظم أبياتا عبر فيها عن 
اعنفاده في الخالق والتجاته إليه دون المخلوق» فقال: 
ألا واللّه والله العحظيو 
فلم أذبح على الأكوان طرا 
ولكني على ربي اتكالي 
ولو في النار أجعل كالطريحه 
ومني القول فاستمعوا صريحه 
ومن يكل الأمور له ربيحه(13) 

-2مذهبه :كان الشيخ محمد فاضل على المذهب 
المالكي كسائر معاصريه من الشناقطى. 
وكان ما في الخبر من أن الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يحث على الاقتصاد في الأمور كلهاء 
ويقول: (يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنضروا)|14])» 
حاضرا في فتاوي الشيخ محمد فاضل بن مامين» مع أنه 
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كان أشد الئاس احتياطا لنمّسه؛ فقد فال عنه تلميذه 
الشيخ محمد فاضل بن الحبيب: إنه كان لا يحرج على 
مسلم في ما يجد فيه سعت إلا أن تكون سعنّ تؤدي إلى 
انتهاكت حرمات الله فيسد ذريعتها حسما لمادة المُساد) 
فالحاصل أنه كان أشد الناس احتياطا لتنفسه» مع 
اتباع السنىن في ذلكت» وأرفقهم بعباد الله تعالي فلا 
يحرج عليهم ما وسعه الله تعالى لهم(2)15 

وسيتضح ذلك من خلال الحديث عن فناويه إن شاء 
الله تعالى. 

-3طريقته: طريفت الشيخ محمد فاضل بن مامين هي 
الطريقت القادريت» وقد أسس طريقَتيّ عرفت باسمه هي 
الطريقي الماضليت» التي تعتبر من أكبر شعب 
الطريقة القادريث في أرض شنقيط | 116 وكان مجددا 
في التصوف؛ فهو كما قال عنه الطالب بوبكر 
المحجوبي:(أحيا طريفقن الشاذلي والشبلي في أرض 
الحوض بعد ما ماتت؛ فهو شيخ الحقيقي» ومثار 
الطريقي) كالجنيد في عصرهد: والشبلي في دهره» 
والشاذلي في دوره) (17) 
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وقد ذكرنا آنمًا سلسلنّ سنده في الطريقت القادريى. 


المبحث الثاني: منهجه الاجتهادي في فتاويه. 
*المطلب الأول: استتنباطه من الكتاب. 
الاستنباط من الكتاب والسنين ملمح بارز في فكر 
الشيخ محمد فاضل» حيث نجده يشيد فتاويه على 
أساس منيع من الكتاب والسنتٌ» ويبدو مطاعا اطلاعا 
وافيا على التمّاسير وكتب الحديث وشروحها. 
فقد احتج بنصوص الكتاب وبأقوال المفسرين في 
الكثير من فتاويه: ومن أمثلن ذلك: 

-1في رسالته “سيف المجادل”[2)]18 وهي جواب عن 
سؤال وجه إليه عن معنى الهيللي» وما يتدبره قائلهاء 
وهل الذكر بها أفضل أم بالتجريد بالاسم؟ وهل هي 
أفضل العبادات؟ أم فيها ما هو أفضل منها؟ وهل الجهر 
بها أفضل أو الإسرار؟ 
استدل على تفضيل الذكر على سائر الأعمال قوله 
تعالى: )اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن 
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الصلاة تنهى عن المُحشاء والمنكر ولذحر الله أكبر 
(19). 

واستدل بأن الله اشترط فيه الكثرة ولم يشترط 
ذلك في سائر الأعمال» قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا([2]20» وقال أيضا: 
)والذاكرين الله كثيرا( |2121 وفقال أيضا: )فإذا 
فقضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكه([2122» وقال أيضا: )فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرا لعاكم تفلحون(231] يوقال: "يا أيها الذين آمنوا 
إذا لقيتم فئت فاثبتوا واذكروا الله كثيرا"(24[1]) 
وقال:"لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جتوبهم"(2)25 

واستدل بول ابن عباس: لم يفرض الله تعالى لعباده 
فريضدٌ إلا جعل لها حدا معلوما :ثم عذر أهلها في حال 
العذر: غير الذكر؛ فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه: 
ولم يعذر أحدا في تركد: إلا مغلوبا على عقله؛ 
وأمرهم بذكره في الأحوال كلها؛ فقال جل من قائل: 
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)فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكه([126))يا 
أيها الذين آمئوا اذكروا الله ذكرا كثيرا(|127])» أي: 
بالليل والتهار» وفي البر والبحرء وفي السمر والحضر» 
والغنى والعقرء والصحني والسقم» والسر والعلانيي» 
والغضب والسرور»وعلى كل حال. 

كما استدل على فضل تجريد الاسم للمريد في 
البدايي والنهايي» عند بعض القوم يبما فاله ابن جرزي 
في تفسيره عند قوله تعالى"فاذكروني 
أذكركم"(28 ). 

واستدل على أفضليت الجهر بالذكر عند القائلين 
بذلكت» بقوله تعالى: "فاذكروا الله كحذكركو 
آباءكم أو أشد ذكرا" (29). 

-2استدل في رسالته “سيف السكت للمتعرض لنا في 
أول الوقت” على أفضاليت أول الوقت ومعرفي ابتدائه, 
بفقوله تعالى: )لفد كان لكم في رسول إسوة 
حسنة(301]» أي: قدوة ومتابعن. بعد أن ذكر كثيرا 
من الأحاديث الشريفنّ في الموضوع (31) 
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-3وفي فتواه في جواز الأكل بين المجر وطلوع 
الشمس للصائم» استدل بتأويل الأعمش لقوله تعالى: 
)احتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر([2]32 وبقوله تعالى"وجعلنا آييّ النهار 
ميصرة" (33). 

-كوفي فتواه في جواز أكل أكيلي السبع إذا أدرحت 
ذكاتها ولو أنمذت مقاتلها» استدل باتصال الاستثناء 
في فوله تعالى: "حرمت عليكم الميتي والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقي والموقوذة 
والمتردين والنطيحن وما أكل السبع إلا ما ذكيتم" 
(34). 

-ذكما استدل تلميده ابن الحبيب في فتواه الني 
أصدرها بإذن من شيخه بالترخيص في بيع الملح مع 
غيره من الأطعمن نسيثئت» بأن آيات الرباالمطاقَمّ ورد 
تقييدها بربا المضاعفن في قوله تعالى"لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفي" (35). 
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المطلب الثاني: استنباطه من السنت: 


كان لشيخ محمد فاضل اهتمام كحيير بالستىن 
النبويم؛ فكان في ضاويه يرجع إلى كتب متونهاء 
ويعزو إليها» ويرجع إلى كتب شروحها) ك”التمهيد” 
لابن عبد البر[2136» ويرجع إلى الكتب الجامعىن 
لأصول السنيّ» مثل: “تيسير الوصول إلى جامع الأصول” 
لابن الديبع اليماني[137» و"تكثف الغمن عن جميع 
الأمت” للشعراني (38) 

من أمثلن استتباط الشيخ محمد فاضل من السدين» 
واستد لاله بها: 

-1استدلاله على أفضلين الذكر على سائر 
الأعمال»في جواب سؤال وجه إليه في ذلك |2)]39 
بأحاديث كثيرة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا 
أنبئكم بخير أعمالكري وأزكاها عند مليحجحكر 
وأرفعها في درجاتكمم: وخير لكم من إنماق الذهب 
والعْضيٌ في سبيل الله) وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم؛ فتضريوا أعناقهم و يضريوا أعناقكمو؟ 
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قالوا: بلى يارسول الله. قال: ذكر الله)[40]. وقوله 
صلى الله عليه وسلم:(قال الله تعالى: يا ابن آدم إذا 
ذكرتني شكرتني» وإذا نسيتني حطرتني)!1411 
وقوله صلى الله عليه وسلم:( لكل شيء سقاليّ وسقالن 
القلوب ذكر الله)421]. وقوله أيضا:(إذا رأيتم رياض 
الجنيّ فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنيٌ يا رسول الله؟ 
قال: مجالس الذكر) | 43].وفوله أيضا:(سبق المعردون. 
قالوا: وما المعردون يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم 
قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات) (44). 

-2استدلاله في رسالته “سيف السكت للمتعرض لنا 
في أول الوقت”[45]بكثير من الأحاديث على تحديد 
أوقات الصلاة» فمن ما استدل يددأن النبي صلى الله 
عليه وسلم أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد 
عليه؛ قال: فأقام صلاة المُجر حين انشق العجر والناس 
لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء ثم أمر فأقام الظهر حين 
زالت الشمس» والقائل يقول: قد انتصف التهار» وهو 
كان أعلىي ثم أمر فأقام العصر والشمس مرتفعت» ثم 
أمر فأقام المغرب حين وقعت الشمس» ثم أمر فأاقام 
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العشاء حين غابت الشمس» ثم أخر العجر من الغد 
حتى انصرف منهاء والقائل يقول طلعت الشمس أو 
كادت» ثم آخر الظهر حتى كان قريبا من وقت 
العصر بالأمس» ثم أخر العصر حتى انصرف منهاء 
والقائل يقول: قد غربت الشمس» ثم أخر المغرب حتى 
كان عند سقوط الشمس. وفي روايي: فصلى المغرب 
قبل أن يغيب الشمّق في اليوم الثاني» ثم آخر العشاء 
حتى كان في ثلث الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل 
فقال: الوقت بين هذين(46) 

كما استدل بحديث أخرجه أبوداوود وعزاه لابن عبد 
البر في التمهيد عن أبي مسعود الأنصاري أو بشير بن 
أبي مسعود الأنصاري وكلاهما صحب النبي صلى الله 
عليه وسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم حين دلكت الشمس فقال: يا محمد صل 
الظهر.وجاءه حين كان ظل كل شيء مثله فقال: يا 
محمد صل العصر إلخ(47) 

واستدل بالحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره» 


وصححه ابن خزريمي:» من حديث أبي مسعود الأنصاري 
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أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء حين يسود 
الأفق» وربما أآخرها حتى تجتمع الناس [48.[ 

كما استدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم على 
الصلاة في أول الوقت,» بما أخرجه الستي أن عائشين 
قالت: كانت نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يفقضين الصلاة» لا يعرفهن أحد من 
الغلس[49]|. وفسر التلمّع:بالالتحاف2» والمروط: 
بالأكسية التي فيها الأعلام(50). 

واستدل بما روي عنها أنها فالت:(ما رأيت رجلا كان 
أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولا من أبي بكر ولا من عمرء) رضي الله 
عنهما)[51].وقولها: (ما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله)(52) 
واستدل بحديث جابررضي الله عنه:(شكونا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا). 
قال زهير لأبي إسحاف:اأفي الظهر؟ قال: نعم.قال: أفي 
تعجيلها؟ قال: نعم. أخرجه مسلم والنسائي[(53) 
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-3استدل على فتواه برفع الحدث بالتيمم للمضطرين» 
بحديث (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)|54.[ 

-4استدل على فتواه بالترخيص في تأخير أولى 
مشتركتي الوقت» أو تقديم الأخيرة للضرورة» بحديث 
ابن عباس بوأتى به من عدة طرقء وبروايات مختلفن» 
منها: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
بالمديئين سبعا وثمانيا2ء للظهر والعصرء» والمغرب 
والعشاء.ومنها:قال ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 
قال عبد الله بن شفيق: فحاك في صدري من ذلت 
شيء فأتيت أبا هريرة؛ فصدق مقالته[55.[ 

-5واستدل على أخذه من دافعي الزكاة كل ما 
يعطون عن زكاتهم من عرض وغيرهد» بما في الخبر: أن 
معاذ بن جبل قال لأهل اليمن: اتتوني بخميسأو لبيس» 
هو أيسر لكممء وأنمّع لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم [56.[ 
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-6واستدل على فتواه بالترخيص للمسافر أقل من 
أربعن برد بالفطرء إذا كان عليه في الصوم مشقي» 
بما في الخبر: أن أنس بن مالك رضي الله عنه أراد 
السمر من فريي دمشق إلى فريي قريبي منها على 
مسافن ثلاثي أميال» فلما رحل رواحله شرب ودعا 
أصحابه إلى الشراب؛ فأبى بعضهم» فبكى أنس» ثم 
قال: اللهم افقبضني إليك فإني رأيت الناس يرغبون 
عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

واستدل بما في “تيسير الوصول” أن دحي صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ا نحو 
ثلاثيّ أميال فأفطر وأمر أصحابه بالغطر؛ فقالوا: سنن 

قال: نعم [57.[ 

-7واستدل على فتواه بالترخيص في الأكل والشرب 
لمن غلبته عيئناه عن سحوره ولم يستيفظ إلا بعد 
الصلاة» إذا كان غير متجانف لاثم ولا متساهل 


بحدود الله) بحديث حذيعت الذي أخرجه أبو داود 


و © ©» 


وابن ماجه» وهو أن حذيطيّ سئل عن وقت تسحر رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم: فقال: هو النهار إلا أن 
الشمس لم تطلاع[55.[ 

-8واستدل تلميذه الشيخ محمد فاضل بن الحبيب في 
فتواه بالترخيص في بيع الملح بغيره من الأطعمن 
نسيئت» التي صدرت بعد إذن منه» على أن التكليف 
في المنهيات التي لم ترد في القرآن» أيسر من 
التكليف في المنهيات التي وردت | في 
القرآن ‏ بحديث:(من اتبع كتاب الله هداه من الضلالين 
ووقاه سوء الحساب يوم القيامق).وحديث:(ما أحل الله 
في كنابه فهو حالال» وما حرم فهو حرام »؛ وما سكت 
عنه فهو عمويفاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم 
يكن لينسى شينا). وحديث:«(لا تكتبوا عني غير 
القرآن؛ فمن كتب عني غير القرآن فليمحه )1.59 


*“المطلب الرابع: اعتماده للمقاصد الشرعيي 
واحتجاجه بالقواعد الأصليي. 
-1اعتماده للمقاصد الشرعيي. 
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لقد اختط الشيخ محمد فاضل منهجا مختامًا عن 
المنهج الشائع لد 5 الشنافطي في عصره القرن 13ه؛ 
فقد اعتمد منهجا اجتهاديا مقاصديا يساير الأحوال 
والظروف»2 ويراعي الصرورات» ويجنح إلى التيسير 
والتسهيل على الناس.معتمدا في كل ذلك على 
المقصد الشرعي (التيسير) مراعيا خصوصينّ المكان 
(الباديض)الذي يعيش فيه هو ومن حوله. 

ولقد جعل الشيخ الطاهر بن عاشور في كنابه 
“مقاصد الشريعت الاسلاميي”[60])»التيسير مثالا 
للمقاصد الشرعين القطعين) مستدلا على ذلكت 
بتكرر الأدلن القرآنييّ الدالت عليه تكررا ينمي 
احتمال قصد المجاز أوالمبالغت» فال تعالى:)يريد الله 
بكو اليسر ولا يريد بكم العسر([2]61» وقال 
تعالى:)وما جعل عليكم في الدين من حرج( !2)1621 
وقال تعالى:)يريد الله أن يخمئف عنكمر | 63 
وكذلت الأحاديث النبويثن الكثيرة التي تدل على 
التيسير على الأمتن2 منها قوله صلي الله عليه 
وسلم:لمعاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى 
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اليمن:(يسرا ولا تعسرا)[2164» وقوله:(إنما بعثتم 
ميسرين» ولم تبعثوا معسرين) 1.65 

يقول ابن عاشور: (فمثل هذا الاستقراء يخول للباحث 
عن مقاصد الشريعت:» أن يقول إن من مقاصد الشريعين 
التيسير؛ لأن الأدلن المستقرأة في ذلك كله عمومات 
متكررة؛ وكلها قطعين النسبن إلىالشارع؛ لأنها من 
القرآن وهو قطعي)[66.[ 

وهكذا كان مبدأ التيسير مهيمنا على فكر الشيخ 
محمد فاضل بن مامين» وكان ينص في أكثر فتاويه 
الخارجة عن المذهب على أنه إنما أفتى بها للضرورة. 
وفد عبر عن ذلك تلميذه الشيخ محمد فاضل بن 
الحبيب في كتابه: “الضياء المستبين”» حين كان 
يكرر فيه دائما هذه العبارة: (وكان لا يُضَيق 
على.. )1.671 

لقد خرج الشيخ محمد فاصل عن مشهور المذهب 
المالكي وأفتى بمقابله في كثير من الأحيان» نظرا 


لخصوصيى المكان (الباديم) ؛وظروفها الطبيعيي 
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والافقتصاديي الفاسيي» الني تتميز بالجماف وكثرة 
المجاعات» وكثرة الترحال» وشدة الحرارة في الصيف» 
وشدة البرد في الشناء. 

فأفتى مثلا برفع الحدث بالتيممللمضطرين ؛بسبب ندرة 
الماء ومشقَيّ استعماله في الشتاء في الباديي. 

وأفتى بجواز دفع العروض وغيرها في الزكاة؛ بسبب 
عدم توفر السن المطلوب شرعا في كثير من الأحيان 
في الباديي. 

ومن هذا الباب فتواه في أن من غلبته عيناه عن السحور 
ولم يستيقظ إلا بعد الصلاة»يجوز له تناول السحور في 
ذلك الوفت:» إذا كان غير متجانف لاثم ولا متساهل 
بحدود الله.وفتواه بجواز الفطر للمسافر أقل من أربعت 
برد)» بسيب مشقىي الصوم في الصيف في الباديي» 
خصوصا للمسافر. وفتواه بجواز الجمع بين مشتركتي 
الوقت مطاغًا)ء بسبب كثرة أشغال أهل البادينّ» وطول 
أسفارهم وكثرة ترحالهم. 

وكد لك فتواه في حل المتموذة المقاتل والمغلصمي» 
بسبب كثرة المجاعات في الباديت. وفتواه بإباحت 
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مبادلت الملح بالأطعمت نسيئت:؛ بسبب انعدام النقود 
وبعد الأسواق وندرة الطعام في البادية[68.[ 
-2احتجاجه بالقواعد الأصوليي: 

يبدو الشيخ محمد فاضل بن مامين من خلال فتاويه 
أصوليا متضاعا من علم الأصول» يرجع إلى القواعد 
الأصولييّ ليشد بها آراءه ويقنئع خصومه. 

فضي فتوى له في الطهارة» استدل بالقاعدة 
الأصولية”هل الأخذ يكون بالأخف أو الأثقل في 
الحكم الكلي الذي جزنياته أكثر من واحدة؟” وقد 
استدل بالشطر الأول من هذه القاعدة على كحمايىن 
غلبي الظن في الغسل والمسح في الطهارة» ونهى 
أصحابه عن تكرار المسح خوفا من الوسوست» وأفتاهم 
بعدم إعادة الصلاة ولو وجدوا لمعي بعد ذلت» درءا 
للوسوسس[69.[ 


وفي المتوى التي أصدرها تلميذه ابن الحبيب بإذنه, 
بإياحت مبادلت الملح بالأطعمن نسيئت» ناقش صاحب 
المتوى دلاليّ أمر النبي صلى الله عليه وسلم» واحتج 
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برأي بعض الأصوليين الذين يرون أن أمره صلى الله 
عليه وسلم للندب ل للإيجاب. وفي المتوى نكسها احج 
بقاعدة: حمل المطلاق على المقيد [70.[ 

المطلب الرابع: خروجه عن المذهب المالكي 
واعتماده لأقوال المذاهب الأخرى: 

-1خروجه عن مشهور المذهب المالكي: 

لقد أدت المنهجين الاجتهادين التي أخذ بها الشيخ 
محمد فاضل» إلى خروجه عن مشهور المذهب 
المالكي في كثير من فتاويه. 

فمن د لدت: 

فتواه بجواز أكل أكيلن السبع ولو أنمئذت 
مفائلها يوافق فيها بعض المالكين كابن حبيب وابن 
وهب يخلافا لمشهور المذهب [7/1.[ 

وفتواه بجواز أخن القيميٌ في الزكاة وإجزائه» مع أن 
مشهور المذهب أن دفع القيمسّ مكروه: أو غير 
مجزئ| 1.72 

-2اعتماده لأقوال المذاهب الأخرى. 
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أما فيما يتعلق باعتماد الشيخ محمد فاضل لأقوال 
المذهب الأخرىء فمثلا فتوى الجمع في الحضر بغير 
عذر قال بها جماعيّ من أهل الظاهر ومحمد بن 
سيرين 1.731[ 

وكذلك فتواه في المسافيٌ التي يعطر فيها المسافر» 
حيث رخص في جواز المطر للمسافر في أقل من أربعن 
برد يفمن المقهاء خارج المذهب من حددها بثلاكي 
أميال[174»بل هنالك من العلماء من أجاز المْطر في 
كل سغرا5/.[ 


كما أن المذهب الذي ذهب إليه في وقت الامساك» 
روي عن عمر وحذيعن وابن عباس وطاقبن علي وعطاء 
بن أبي رباح والأعمش[76.[ 

وفي فتواه يجواز أكل أحيلىر السبع ولو أنصّذت 
مقاتلهاء وافق القول الأشهر من مذهب الشافعي [77.[ 
المبحث الثالث: *آثار فتاويه وقيمتها. 


*المطلب الأول: الموافقون لعتاويه. 
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من الملاحظ أن أغلب المتاوى التي صدرت من الشيخ 
محمد فاضل بن مامين» أو من بعض مريديه بعد إذن 
منه» جاءت بعد أن صدرت فتاوى من بعض معاصريه 
تنتقد ما كان يعمل به الشيخ وينتي به مريديه 
وجماعته» وذلك نظرا لخروجها عن المعتاد في ذلكت 
العصرء وهو التزام مشهور المذهب المالكي. 

فمثلا فتواه في الإجارة على إخراج الجان أتت بعد أن 
أرسل له العلامي أحمد بن الطالب محمود الادوعيشي 
أن يحذر من الحرام» وأرسل له أدلي على ذلكت؛ فجاء 
جواب الشيخ محمد فاضل بن ماميئعلى تلك المتوى) 
وكان الجواب مقنعا للشيخ أحمد بن الطالب محمود 
الإدوعيشي» حيث يقول:(وبعد فما كتب من الاعتدذار 
يكمفي بعضه: ولله الحمد » وأحرى هذا كله)!78.[ 
ومن هذا يتضح أن ما دار بين الشيخين إنما كان طلبا 
للحق لا غير» حيث يقول الشيخ محمد فاضل بن مامين 
في آخر هذه الفتوى:(فإذا تأملت هذه النقول وعلمت أن 
ما فيها يعذرني في فعلي الذي أرسلت إلي بسببه أني 
أرعى من الحرام» فأرسل إلي» وإلا فأرشدني أيضاء وبالغ 
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في نصحي بالتصوص القاطعىي على منع المعالجىي 
لإخراج الجان» ومنع تكثير الأجرة على ذلكت؛ وعلى 
منع أخنث “بلول القلم”؛ ليثبت قلبي على 
ذلكيذ)عسكىأن يهديني ربي لأقرب من هذا 
رشدا(791] فأرسل له العلاميّ الشيخ أحمد بأن ما كتب 
يكمي بعضه وأحرى كله.كما تقدم. 

وكذلك رسالت الشيخ محمد فاضل بن مامينالتي 
تسمى “سيف السكت للمتعرض لنا في أول الوقت”؛ 
فقد أتت جوابا لأسئلنّ وجهت إليه في تعجيله للصلاة؛ 
فكان الجواب بيانا لعضيلت أول الوقت على غيره» 
وكذلك كان تأكيدا على أنه لا يصلي إلا في وقت 
الصلاة الذي جاء بيانه في السنيّ المحمدين[180 وقد 
امتد أثر هذه العتوى حتى وصل إلى المغرب» نظرا 
لوجود تلميده وابته 

الشيخ ماء العينين فيه»؛ فذكان يصلي في الوقت الذي 
يصلي فيه شيخه؛ فوجهت إليه أسئلن في ذلك؛ فجاء 
الجواب في تأليف أخذن ننس المنحى الذي أخذه تأليف 
شيخه ووالده في ذلك المجال. 
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وقد امتد أثرهذه العتوى أيضا حتى وصل إلى السنغال» 
عن طريق ابنه الشيخ سعد أبيه؛ فقدالف كتابا في 
هذاالموضوع» سماه”الطودالشامخ) في الصلاة أول 
الوقت”[51.[ 

وكذلك رسالنّ الشيخ محمد فاضل بن مامين:» التي 
تسمى”سيف المجادلة” التي أتت بعد أسئلث وردت 
عليه في معنى “لا إله إلا الله” وهل الجهر بها أفضل أم 
الاسرار؟ وكذلك في الذكر بالاسم المغرد: “الله 
الله”؛: فجاء هذا التأليف جوابا لكل هذه 
الأستلن[182. وقد امتد أثر هذه المتوى إلى السنغال 
عن طريق ابنه وتلميذه الشيخ سعد أبيه؛ فقد ألف 
كابا يسمى ب”حثف اللبس)» عن المسائل 
الخمس” ؛وكان من بين تاك المسائل: الجهر بالدكر 
ومشروعيته. وكان جوابه متماشيا مع جواب شيخه؛ 
كما أن من بين هذه المسائل مشروعيي استعمال 
الأسماء الأعجمين في الدعاء والرقى[83]. ومن 
الملاحظ أن لشيخه الشيخ محمد فاضل تأليمًا فيها 
يسمى:”حسن الطريد”84[1.[ 
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ومع أن أكثر معاصري الشيخ كانت لديهم منهجيز 
مغايرة لمنهجين الشيخ محمد فاضل»يبسبب التزامهمو 
مشهور المذهب المالكي» فقد وافقه بعضهم في بعض 
فتاويه)» كالشيح عبد القادر بن محمد بن محمد سالم 
المجاسي؛ والشيخ كاشف بن بيبياالتندغي؛ كما في 
فتوى فسمن الحبس بنا التي صدرت من تلميذه الشيخ 
محمد فاضل بن الحبيب بعد إذن من الشيخ محمد 
فاضل بن مامين» وعمل بها في فومه كما ذكر ذلكت 
الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل [55.[ 

وهذه المتوى جواب عن قسمني الحبس بنا هل هي 
ماضيتق؟ فأجاب الشيخ محمد فاضل,:اأن تلك القسمن لا 
يجوز نقضها بوجه؛ لأنها وقعت موافقن لابن 
الماجشون» وجماعي التكرورين وحكم بها العلماء 
تقليدا لها» وحكم الحاكم يرفعا لخلا ف |[86.[ 

وقد استدل الشيخ كاشف بن بيبيا التندغي في فتوى 
له في هذا الموضوع:؛ بعتاوى ليبعض العلماء وعملهم 
بدذلك ومن بينهم الشيخ محمد فاضل» حيث يقول في 
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هذه المتوى:(وفقد حكم به محمد فاضل بن مامين 
وعمل به قومه)[87.[ 

**المطلب الثاني: المخالمون لمتاويك: 

من الآثار البارزة لعناوي الشيخ محمد فاضل» تلات 
الآثار المترتبين على المتوى التي أصدرها تلميذه 
الشيخ محمد فاضل بن الحبيب في عدم لزوم المتاجرزة 
في بيع الملح بغيره من الأطعمت:؛ بعد أن وصلت لحل 
الشيخ محمد فاضل بن مامين رسالي في الموضوع ألمها 
العلامن محمد بن أحمد الصغير التيشيتي[88] أفتى 
فيها بلزوم المناجزة فكتب الشيخ محمد فاضل بن 
الحبيب رسالتّ في الرد عليه »بأمر وإذن من شيخه الشيخ 
محمد فاضل.كمانص على ذلك الشيخ محمد بن 
أحمد الصغير في رسالته التي رد فيها على هذا الرد» 
واسمها: “تتبيه العاقل اللبيب» على ما في رسالي 
المّاضل بن الحبيب.” 

لكن الشيخ محمد بن أحمد الصغير في معرض رده 
على رسالثٌ ابن الحبيب نبه على أن الشيخ محمد فاضل 
بن مامين لم يطلع على ما في رسالي تلميذه ابن 
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الحبيب» وعلى ذلك لا تلزمه المواففقي على كل ما 
فيها» وإن كانت صدرت عن إذن منه. يقول الشيخ 
محمد بن أحمد الصغير: (اعلم - وفقّنا الله تعالى 
واياك للحق وأتباعه - أن سيدنا الشيخ محمد فاضل - 
رضي الله تعالى عنه وعن جميع أتباعه - لا يلزم من 
إذنه في جمع هذه الرسالي رضاه بجميع ما فيها» رضي 
الله تعالى عنه وأرضاهد؛ لأنه لم يقَف عليها؛» ولا نظرت 
عينه إليهاء لشغله عن ذلك بمولاه» كما أخبرني 
بذلك الثقات:» فلا يتوجه إلى جهنه العزيزة إنكاري)؛ 
بسبب ما فيها من هطوة أو عثرة» وإنما يتوجه إلى 
مؤلمهاء ويرد منها ما يرد على مصنفهاء وفلما يخلص 
مصنف من الهموات» أو ينجو مؤلف من العثرات)8591.[ 

ويتضح من رسالي الشيخ محمد بن أحمد الصغير 
اعترافه بفضل الشيخ محمد فاضل بن مامين وعلمه) 
وبفّضل وعلم تلميذه الشيخ محمد فاصل بن الحبيب» 
حيث يقول في أول هذه الرسالتن:(فاتفئق أن تلت 
الرسالي وصلت حلي السيد الواصل» صاحب القول 
المْاصل» الجامع بين المضائل والمْواضل» الشيخ محمد 
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فاضل» رضي الله تعالى عنه وأرضاه؛» وبلغه في الدارين 
من كلما يتمناد» غاييّ مناه» وأسبل على المسلمين من 
غيوث بركاته؛» ما ينقذهم من ورطنين هذا الغفعل 
ومضراته؛ فكتب تلميده اللبيب» الماضل التجيب)» 
محمد فاضل بن الحبيب» أحبه القريب» ورزقه من خير 
الدارين أوفر نصيب» رسالت تشعر من يقف عليها بأنه 
بشريخطى ويصيب: 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن 
تعد مع ايبه[90[ 

كما تلاحظ في هذه الرسالت الآداب العلمييٌ والأخلاق 
الحسنن الرفيعت التي كان يتمتع بها العلامن الشيخ 
محمد بن أحمد الصغير» حيث بدأ رسالته هذه 
بالاعتراف بالعجز والتقصير والذنب الكثير) كما هو 
شيمت الأفاضل من هذه الأمّ. كما يالاحظ في هذه 
الرسالين الاحترام الكبير الذي يكنه الشيخ محمد 
أحمد الصغير للشيخ محمد فاضل بن مامين» رغم 
اختلافه معه ومع تلميذه في الرأي» حيث يقول في أول 
هذه الرساليّ - بعد أن لخص حجح الشيخ محمد فاضل 


102 


بن الحبيب-: (هذا حاصل ما ذكر صاحب الرسالي من 
الكلام يفي هذا المقام» ولولا تحصنه بحصن ذلكت 
الولي الإمامء وما وجب له بسبب انتسابه إليه من 
الاحترام » لسددت إليه أكف الأقلام) كلاما يبحكى 
وقع السهام )[91.[ 

“المطلب الثالث: قيميّ فتاويه: 

لفتاوي الشيخ محمد فاضل بن مامين» أهميننّ كبرى. 
فهي ذات منحى اجتهادي مخالف للمنحى السائد في 
بلاد شنقيط؛ وبذلك أثارت جدلا واسعا بين مؤيديها 
ومعارضيها. 

وبسبب كثرة تلاميث الشيخ محمد فاضل ونجابتهم 
وتمرفهم في البلاد)» انتشرت روح هذه المناوي في 
البلاد ووصلت إلى المغرب والستغال. 

وقد اننهج الشيخ محمد فاضل في فتاويه نهجا يراعي 
الضرورات» ويجنح إلى المصالح والمقاصد الشرعيي:» 
ويرجع في الاستنباط إلى الكتاب والسدن» ويتخير من 
المذاهب ما يراه أقوى دليلا» وأكثر موافقين لحال 
الناس في عصره. 
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وهو منهج خصب غني» يمكن للفقهاء أن يستفيدوا 
منه في عصرناء في فتناويهم وأحكامهرم فيجدوا 
حاولا لكل ما يشكل من الأحكام في عصرنا. 


*الخاتمسص: استخاصنا من خلال معايشتنا لمتاوي 
هذا العلم» جملتّ من النتائج »نستعرضها في ما يلي: 

ثراء الساحنّ الفكريت والعلمينّ في بلاد شنقيط في 
العصر الذي عاش فيه الشيخ محمد فاضل بن مامين. 

أن الشيخ محمد فاضل بن مامين كان موسوعى 
علمين بكل المقاييس» كما أنه من خلال فراءتنا 
لمختلف جوانب حياة هذا الشيخ اتضح لنا أنه كان 
مدرسي في العلم والعمل والزهد وحسن الخلق فل 
مثالها. كان لها ما بعدها؛ حيث تخرج منها رجال 
مثلوها في مختلف ميادين الحياة: 


2. 


(السلوك والجهاد ,والسياست.والعلم :والولايت. | 


أن هذا الشيخ كان كثير الاطلاع على تصانيف 
وفتاوى علماء الأمنّ الاسلاميتق عموماء ويلاد شنقيط 
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خصوصاء وإن اختلمّت مشارب أصحاب تلك المتاوى 

والكتب:» رغم اشتغاله بالعبادة وتدبير أمور الناس. 
-رجوعه في الاستنباط إلى الكتاب والسنت: 

واستفادته من مناهج الاجتهاد المعتمدة سواء في 

المذهب المالكي أو في المذاهب الأخرى. 

. اهتمامه بالمقاصد الشرعين وتفطهمه للضرورات 

الكثيرة التي تحيط بحياة ساكني الباديتن: مما 

جعله يصدر الكثير من المتاوى 

التي تتلاءم مع وافع تلك الحياة» وإن خرجت عن 

مشهور المذهب المالكي. 
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لمحي تاريخيي 
عن النصوف يتوئس 


بعلم 


الدكتور مازن الشريف 
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لا يتمّصل تاريخ التصوف بتونس عن الحركير 
الصوفيي في المشرف وبواكير انتقالها لبلاد المغرب 
منك القرن الثاني والثالث للهجرة2» لكنها انتشرت 
بشكل جلي في القرنين الخامس والسادس ليكون 
ذلك منطاقا لانتشار واشع وظهور طرق وأعلام 
للتصوف في بلاد المغرب عموما. والأمر يرتبط أساسا 
كما سبق البيان بردة المعل القوين ضد انتشار الترف 
وظهور مظاهر لم يستسغها القوم فاآثروا الزهد 
والاعتكاف والبعد عنها. ثم إن الحاجي الماسيس 
لمراقبن ثغور المسلمين أوجدت رباطات جمعت بين 
الميل للزهد والرغبي في مراقبي التغور وحمايي 
المسلمين من الغزاة. وإن تونس كانت أنموذجا في 
ذلك فانتشرت الرباطات فيها مثل رباط المنستير 
ورباط سوسني وريباط قصر الطوب وغيرها. وهذه 
الرباطات ومن كان فيها جسدت روحا نفيي للتصوف 
الزهدي حتى لثن لم يتبلور فيها تصوف طرقي معلن» أو 
ناقضتها بعض حركات تدعي الانتساب للتصوف. 


148 


لكن التصوف ظهر بشكل أجلى عبر أعلامه الذين 
ذاع صيتهم وكان أثرهم على الناس والمجتمع وعلى 
الحكام كبيرا؛ جامعين بين الزهد والرباط» وبين 
العلم ونمّع الناس. ولا يمكن الحديث عن هؤلاء دون 
ذكر أبي سعيد الباجي الزاهد المرابط العقيه وأبي 
الحسن الشاذلي» ومحرز بن خاف الذي سماه أهل تونس 
بسلطان المدينت لما له من قيمث ودور كبير. وأحمد 
بن عروس الذي انتشرت طريقته العروسيي وكان من 
تلاميذه بوراوي الحل (الولي الأشهر بمدينيٌ سوست) 
والشيخ) عبد السلام الأسمر. وكذلك السيدة 
المنوبييّ وما كان لها من دور اجتماعي وتأثير سياسي 
وروحي فوي. وإن الباحث في سير هؤلاء يجد شواهد 
وأدلشّ على دورهم الكبير ومقامهم الرفيع وسعن 
معارفهم وتبحرهم في العلوم وخدمتهم للمسلمين 
ونصحهم للحاكم والمحكوم وزهدهم في السياسن 
والحكم وسياحتهم في الأرض تعبدا وتزهدا. وقد 
عمرت بهم أماكن سميت بأسمائهم لأنها لم تكن 


دونهم: مثل مديني سيدي بوزيد التي سميت باسم 
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الولي الصالح بوزيد الشريف. أو مدينن سيدي بوسعيد 
التي لم تكن لولا وجود أبي سعيد الباجي في جبل 
المنار وتعيده ودوره في مراقبيّ البحر لحماين تونس 
من القراصئي والغرزاة ضمن خط رفابي جبلي يمنتد إلى 
بنزرت قام عليه جماعىي من الزهاد الذاكرين 
المرابطين. وأسماء المدن التي تسمت بأولياءها 
وأعلامها الصوفيين والمرابطين والزهاد كثيرة مثل 
سيدي علوان وسيدي علي بن نصر الله وسيدي عمر 
بوحجانٌ وسيدي مخلوف وسيدي سلام.... 

إن بعض المستشرقين نسبوا للزوايا الصوفييّ وأهل 
التصوف عام الخمول والسلبيي» وحاول المستعمر 
المُرنسي تبني بعصهاء ولكن التاريخ يشهد بعكس 
ذلك فقد كان للولي العابد والصوفي الزاهد أبو 
علي النططي دور كبير في الحفاظ على المذهب 
المالكي بالجنوب التونسي حتى سمي بأبي علي 
السني. كما أن سيدي مهذب الشريف كان قائدا 
لكتيبن من المرابطين بين فابس وصمافس كان 
معظمهم من مريديه» وكان العلامي سيدي علي النوري 
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الذي جمع بين الفقه والتصوف مجاهدا حتى أنه أنشأ 
في الققرن السابع عشر للميلاد أسطولا بحريا لمواجهي 
القراصني الثرمان وحمايي مديني صمافقس. وقد دعمت 
الطرق الصوفيي ثورة علي بن خليمي النماتي صد 
الاستعمار المرنسي بشكل مباشر)» وكانت تدعم 
حركات التضال والمقاوميٌ وانخرط عدد كبير من 
الصوفين في ذلك ميدانيا. وكانت الزاويا ملجأ ومأمنا 
للمقاومين مثل زاوييّ سيدي عبد الله بوجليدة 
بتطاوين» والتي كانت أيضا مكانا لاجتماع القبائل 
لعقد الصلح ولفك النزاعات وغيرها من الأدوار التي 
اضطاعت بها الزوايا الصوفيي بتونس. فبالاصافي 
لتعليم القرآن واللغيٌ العربيي والفقه» ونشر الكتاتيب 
في كامل أصفاع المغرب العربي الكبير)» كانت 
تلك الزاويا ملجأ للناس بين فقير محتاج وغني مبتلى 
وهارب مظلوم أو عاص تائب» وكانت زاوينت أم الزين 
الجمالين مثلا نموذجا لكل ذلك ولم يكن أحد 
حتى الباي يجرؤ على افتحامها لما للولييّ الصالح أم 
الزين من مكاني استحفنها بمحبي الئاس لها 
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وبكرامات أكرمها الله بها وعاينها الباي حمودة باشا 
بنمسه وهو من بنى لها زاويتها إكراما ومحبي واحتراما 
واعترافا رسميا بهاء أو القائد جعفر بن خذر وفق رواين 
أخرى بعد أن شمعت له لدى الباي. 

ولا يمكن الكلام عن التصوف في تونس دون ذكر 
العلاقي بين جامع الزيتوني وعدد من الزوايا الصوفيي 
التي كان التلاميث فيها يرتفقون للوصول للدراسي فيه 
ففد كان طلبي العلم في الجئوب يدرسون في زاويي 
الغوث في دوز أو زاوييٌ النويل قريبا من دوز ثم ينتقلون 
للدراسي في زاوييض سيدي المولدي التي تخصصت في 
القه وتحميظ القرآن والتزكين:» وبعدها ينتقل 
المميزون منهم للدراسي في جامع الزيتوني. وكانت 
هذا الزوايا منارة للعلم والتربيي. 

أما غرب البلاد التونسيت فلا يمكن الحديث عنه دون 
ذكر الزوايا الصوفيني والصالحين من أهل التصوف 
والعرفان أمثال سيدي علي بن عون وزاويشّ سيدي احمد 
التليلي ودوره العلمي والإصلاح وكدلكت دور جده 
سيدي تليل بن نصر العثماني (من أحفاد الصحابي 
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الجليل عثمان بن عمان رضي الله عنه) والصالحين من 
أبنائه وأحضاده وعلى رأسهم بوضياف ويونس. 


أهم الطرق الصوفيي بتونس 

الطرق الصوفيي بتونس كثيرة» منها طرف وافدة) 
وأخرى ناشتئيّ محلياء ومنها طرق تفرعت عن طرق 
أخرى. 
"الطريقي القادريي: نسبث للشيخ عبد القادر 
الجيلاني (470 ه - 561 ه )» وتذحر المصادر أن أول 
من أدخاها إلى تونس هو الشيخ محمد المنزلي» ومن 
أهم زواياها الزاوييّ القادريت بمنزل بوزلفي بالشمال 
التونسي وزاويضي سيدي المولدي بالجتوب (مديدي 
توزر)2» وزاويي سيدي إبراهيم الشريف بنمطي. 
وللطريعي الفادريى عدد كحيبير من المريدين ولها 
جذور عميفقىي. 
“الطريفقي الشاذليي: نسبي لمؤسسها أبو الحسن 
الشاذلي(علي بن عبد الله بن عيد الجبار) (593- 
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6ه ) - (1197م-1258م ). وهي ترتبط بشخصيت 
الشيخ الشاذلي وأثره الكبير في حياة الناس في تونس 
بداين ثم في مصر وفي الأحداث كما سبق البيان. 
وهذه الطريقي منتشرة بشكل كبير ومقرها الأساس 
زاويض الشيخ الشاذلي بتونس العاصمي قفرب مقبرة 
الجلاز حيث المغارة الشهيرة التي كان يعتكف فيها. 
ومن تلاميذه في فترة إقامته بتونس رجال الأربعين” 


” إرجال الأربعين نشروا الطريقت الشاذلينّ وكانوا من تلامين 
الشيخ الشاذلي وحوصروا معه قبل خروجه من تونس واشتهروا 
بالولاييّ والصلاح وأغليبهم معلوم إلى اليوم في مقاماتهم التي 
حافظ عليها التونسيون ويزورونها باستمرار وتسمى بعض 
المناطق بأسمائهم ولهم مناقب تخص كلا متهم وهم: أبو 
الحسن علي الحطاب- محمد القرطبي-ماضي بن سلطان-عيد 
المغيث الطنجي - عبد الملك الزعزاع- احمد الغرابلي-عمر 
السبتي-محمد الصمعي- أبو محمد الحبيبي -علي بن مخلوف- 
محمد الصابوني -عمر الجاسوس- إبراهيم المز وغي - احمد 
اليمني- إبراهيم الزواوي- محمد الفارسي- محمد الريغي - علي ا 
لمزاتي- أبو القاسم القرطبي- محمد القطاع- إسماعيل الهنتاتي 
- تاج الدين الصنهاجي- محمد الجياس- عطيتّ المسروقي- 
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الذين نشروا الطريقَيّ بعده ورأسهم الشيخ علي الحطاب 
رياقب ببواب مكدّ) وسيدي ماضي بن ساطان. وأعلام 
الطريقنّ الشاذليخ كثر من أهمهم الشيخ أبو المواهب 
الشاذلي وكان شيخا للعارف بالله سيدي أحمد زروق. 
وأوراد الشاذليي وأدعين الشيخ الشاذلي مثل حزب 
البحر وحزب المئح مشهورة في تونس وتردد لليوم في 
مقام الشيخ الشاذلي مع الكثير من الدورس في العفه 
والعقيدة والتصوف. 

“الطريفي التجانيي: تنسب لمؤسسها الشيخ أحمد 
التجاني. وكان أول من أدخلها لتونس سيدي إبراهيم 
الرياحي الطفقيه العلامّ (1266-1180 ه). وكان في 


علي القرجاني- عبد الرحمان الصقلي- بوزيان الداودي- سعدون 
الأسمر - باقَا سم الدباع- محمد الشريف- محمد القوافي- عبد 
الله القرطبي- محمد التراب - احمد المز وغي- عبد الرحمان 
السبني - محمد الغماري - سالم التباسي - حسين السيجومي - 
عبد الوهاب - سفيان الباجي -عبد الرحمان الحلفاوي- ابن 
خاف المسروقي. 
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البداين شاذلي الطريقث ثم التقى الشيخ علي بن 
حرازم تلمين الشيخ التجاني والتفى بعد ذلك الشيخ 
التجاني بالمغرب ضمن زيارة رسمين كلمه بها الباي. 
كما كان له لقاء شهير في مدينن تماسين بالجزائر 
بسيدي الحاج علي التماسيني خليفيّ سيدي أحمد 
التجاني. ولاطريقة التجانيت انتشار كبير في تونس 
أيضا وأعلام معروفون. 

"الطريفي العروسيي: نسب للولي الصالح العارف 
بالله سيدي احمد بن عروس (أبو العباس أحمد بن 
عبد الله بن أبي بكر الهواري» المعروف بأبي 
الصرائر». ولد عام 7/7/8 ه بمدينث تونس وتوفي بها 
في 21 أكتوبر 1463 (عام 868 ه). وقد نشرها 
بشكل كبير الشيخ عبد السلام الأسمر أخذا عن 
الشيخ أحمد بن عروس وعن الشيخ بوراوي المحل. ولها 
امتداد يتونس وليبيا. 


*الطريقي العيساويس: (نسبن للشيخ محمد بن 
عيب الفغرو اللكستن واشية يكتاين :من رجال القرت 
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التاسع للهجرة ياقب بالشيخ الكامل). ولهذه الطريقي 
منتسبون في كامل المغرب العربي ولها وجود عميق 
بتونس ومدائح وأذكار تتميز بها. 

“الطريفقي المدنيي: متفرعن عن العلويي الدرقاوين 
الشاذلينض» تنسب للشيخ محمد المدني وهو من مجددي 
التصوف في القرن الماضي بالبلاد التونسيي أسس 
زاويته بمدينث قصيبن المديوني سني 1911 ويخلمه 
اليوم ابنه الشيخ محمد المئور المدني» وهي طريفقي 
منتشرة جدا في تونس وفي دول كدثيرة كمرنسا 
وإيطاليا وكندا؛» بل هي بفرعيها (الإسماعيليي كم 
القاسمييّ المتفرعن عنها) أكثر الطرق انتشارا في 
البلاد التونسييٌ اليوم ولها دور هام وكبير. 
"الطريفقي الإسماعيلييض: نسبن للشيخ إسماعيل 
الهادفي رحمه الله) وهو من عاماء الزيتونت» ومن 
مريدي الشيخ محمد المدني» فالطريقت الاسماعيليت 
متفرعي من الطريقي المدنيت» ولها زاويي في مديني 
توزر» وزوايا فرعييّ أخرى. 
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"الطريفي الفاسميي: نسبن للشيخ بلقاسم بالخير» 
وكما سبق البيان هي متفرعي من الاسماعيليي 
المدنيت» وهي من أكثر الطرق انتشارا في تونس. 
وهنالك طرق أخرى كالطريقة الرحمانين الخلوتيت 
(زاويت سيدي علي بن عيسى بالكاف) والبرهانيت 
الدسوفيي نسبي للشيخ إبراهيم الدسوفي) ولها وجود 
في الجنوب التونسي خاصت (زاويتّ البرهانيت بمديدي 
بنقردان)؛ وفي مدينت قصر هلال التابعت لولايت 
المتستير الساحليين: 

كل هذه الطرق وسواها امتزجت بالقافت التونسيت 
وكان لها عميق الأثر في حياة التونسيين في مختاف 
الجوانب» ورغم الاهمال الذي طال عديد الزوايا كما 
سيرد البيان فإن الطرق الصوفيث بتونس ركن مهم 
وأساسي2» وكذا الشأن للطرق الصوفيت بالمغرب 
والمشرق العربي والعالم الإسلامي وهي كثيرة ليس 
هذا سياق تمصيلها. 
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دور زاويتّ الشيخ الداعيت المربي 
سيدي عبد السلام الأسمر الطيتوري 


في إحياء العلوم الشرعيت وتخريج العلماء'”. 


بعلم 


« 


الشيخ محمد سالم متاح العجيل 


© ©» 
أستاذ الحديث الشريف وعلومه بالزاويي الأسمريى 


خطيب مسجد الشيخ سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري 


25 


من أهم الزوايا في العالم الاسلامي» مقرها في مديني 
زليطن بليبياء وقام المتطرفون بتخريبها وتمجيرها بتاريخ 
المتطرفين يوم2012-8-23 
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5 .68 
المقدم: ا 


الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول 
الله وآله وأصحابه أجمعين. 


أما بعل: 


فإنه يشرفني أن أشارك في ندوة تعقد في بلد له 
مكانته الساميي وتريطنا به وثائق وعرى لا تنمتكت» 
ومن السعادة بمكان أن يكون الحديث عن سادة بذلوا 
أعمارهم في إرشاد الخلق إلى الله ولهم قدم السبق في 
العلم والأدب والورع والتقوى والذكرهء فلهم من الرضا 
امين. 
وإني إذ أكتب هذه الكلمات أعلم يفينا أني لست أهلا 
لذلكت»؛ ولكن لي أمل فيما قرأته عن العلامتّ المحدث 
ابن الصلاح الشهرزوري الدمشقي قوله: (( أليس بذدكر 


(©©هذه مقدميّ البحث كما طبعت في أعمال الندوة المذكورة 
1/1. 


0ظ10 


الصالحين تتنزل الرحمات؟1))» فاللهم أمطرنا بفضات 
امين. 
وكان اختياري أن أتحدث عن مدرست ربيت فيها 
صغيراء وها أنا أتجول في زواياها ظاهرا ومعتى » وأعتلي 
مثايرها» وأستفقي من سير أعلامها) فجزاهم الله كل 


4> 


«حجير. 


هذه المدرسين هي مدرست الولي الصالح والعلامي 
المْاضل سيدي عبد السلام بن سليم الأسمر الطيتوري 
الادريسي الحسني عليه رحمات الله ورضوانه دفين 
زليكن ليبيا. 

وقد تعبت كثيرا في كتابت هذه الورقات» لأجل 
جمع شتاتها2» وما تعرق بين طيات الكتب والوثائق 
والمخطوطات» ولكثرة ما وجدت انتقيت» وفي بعض 
الأحيان التقطت ما بدا لي» وأنا بصدد عمل موسوعي 
تعنى بهذه المدرسيّ وطلابها ومريديها شرقا وغربا - إن 
شاء الله -. 
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وقد ألف العلماء والكتاب حول هذه الشخصين كتبا 
عديدة» وأقيم حوله مؤتمر دولي سن20082» قُدمت 
بحوث مختلفئق حوئه»؛ وسأحاول فيه هذا البحث أن 
أضيف أشياء جديدة:» لا سيما وقد اعتمدت على 
مخطوطات ووثائق لأول مرة تظهر. 

وقد فسمت الورقي البحثيي إلى مقدميٌ وتمهيد 
ومبحثين» وزعت فيها ما وقعّت عليه من معلومات مميزة 
ومهمث» والله الموفق لكل خير وصل الله وسلم وبارت 
على سيدنا محمد وآلكه وصحبك؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


1062 


أيهد 


لمهيد 


ف كرجنةاللقيية هبد السلا الأسموالميتورن 
الإدريسي الحسني. 


إن الشيخ عبد السلام الأسمر الفيتوري الحسني صاحب 
المدرسي الصوفيي العلميي والنتي هي موضوع هذه 
الورفات ترجم له كثر في طيات كتبهم وضمن 
تراجمهم» وأنا هنا أختصر ما ذكر في كتاب موسوعن 
أعلام العلماء والأديباء العرب والمسلمين20670/1, 
الشيخ] عبد السلام الأسمر أبرز أقطاب التصوف 
الإسلامي الذين ظهروا في القرن العاشر الهجري» وهو 
رمز لطريفقي صوفيي تسمى باسمه هي: السلاميي» التي 


ومن الكتب التي ترجمت للشيخ الأسمر: أعلام ليبيا للشيخ 
الطاهر الزاوي» ومعجم المؤلمين لعمر رضا كحالي:» ومواهب 
الرحيم في مناقب عبد السلام بن سليم لمحمد عمر مخلوف 
صاحب كتاب شجرة النور الزكين في طبقات المالكيتن: 
ورسائل الأسمر» تحقنيق الدكتور مصطفى بن رابعتن. 
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5 عي .. (28 اد 

تعد استمرارا للطريقت العروسيت '“6... وللشيخ عبد 
السلام الأسمر دور كبير في تطوير أدب السماع 
ومجالس الدجر والانشاد ٠‏ مع الاصمامر الحبير جدا 
ملازمي الشيخ العلاميّ عبد الواحد الدوحالي» وبعد 
ا ار 
مربيا للمحبين» حتى استقفر به المقام في بلد زليتن») 
وبها أنشأ زاويته2» سنن912ه» ولم يزل ناشرا للعلم 
© والطريقيّ العروسيت السلاميت: هي منهجيتن شرعين 
تخصصت في علاج أمراض القلوب بالعلم والذكر والآأخلاق 
والمجاهدة» ملتزمن في كل ذلك كتاب الله وسنيّ رسوله 
صلى الله عليه وسلم) وكان من روادها الكبار الشيخ أحمد بن 
عروس ولذا قيل: (عروسيي)» ومن مجدديها الشيخ عيد السلام 
الأسمر» وانتشرت في البلدان العربيت والأفريقيت وغيرهاء 
فأطلق البعض اسم : (السلامية). ينظر: المنارات الشرعيىر 
ودورها في العنايت بالسنت النبوية (المنارة الأسمريت أنموذجا). 
ص546. وقد اتصل بأسانيدها جمهرة من العلماء والأولياء, 
ومتهو: الغادمم أحمد زروق» والمحدث الشيخ محمد بن جعمر 
الكناني. ” نخد ىرث الكبير العلامي السيد محمد بن جعمر 
الكناني الحسني الماسي شيخ مشايخ العصر في المغرب 
والحجاز وبلاد الشام ص774. 
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مستقيالا للمهاجرين من الطلاب» محيا لهم عطوفا 
عليهر ياذللا كل وفقته لهم ) حتى لبى ثداء ريه سدي 
1ه 


قال الدكتور محمد أحمد الوليد: ولي من أولياء الله 
الكبار الذين كان لهم أثر في توجيه الناس إلى 
الالتزام بأمر الله ونهيه » والسير على سنن رسوله - 
صلى اللّه عليه وسلم - » والتسليم بقضاء الله وقدره » 
كان عالماً ربّانياً علم النّاس القرآن ؛ ودرّسهم العلوم ) 
ودعا إلى الحذر من حب الدنيا » والزُهد في بهرجها ) 
وبنى مدرست” ( الزٌاويسيَ ) لتدريس العلم الشرعي ) 
وتخرج منها علماء كبار على مر الأيام إلى زمننا هذا ) 
وكان لها الدور البارز في مواجهن الدعي الكاذب 
يحيى السويدي الذي تبعه شراذم النّاس وجهالهم بعد 
أن أقنعهم بأنّه المهدي المنتظر » وقد علم يقينا أنه 
لن يستقيم له الأمر في إقامن دعوته الكاذبت إلا 
بهدم هذه المدرسي وتخريبها » ولقد فعل ذلك فهجم 
عليها بجنده فهدم أركانها)ء ونهب خيراتها » وعاث 
فسادا بوفعها » و لقد دفع الشيخ عمران بن عبد السلام 
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الأسمر دمه في الدفاع عنها فسقط شهيداً » وحرقت 
مخطوطات قيميٌ يقال إن منها مؤْلفاتٍ للشيخ الأسمر 
في علوم الشريعنّ ومكارمها”'. 

وقال أيضاء "إن ما لا يغيب عن العقل والقلب تلك 
الكرامنٌ الكبرى التي نراها كل يوم برهاناً على 
صدق هذا الرجل الصالح؛ ألا وهي تلاوةٌ القرآن وحفظه 
قرب قبره مذ خمست قرون لا ينقطع أبداً» في وضح 
النهار » وفي ظامت الليل البهيم الأليل"00, 


وقال الدكتور محمد عز الدين الغرياني متحدثا عن 
الشيخ عبد السلام الأسمر : " يعتبر من أكير الرموز 
التي عرفتها الديار الليبيح في خدمت العلم 
والفقرآن...أدى معهده ومدرسته من الخدمات العلمييٌ ما 
لم تؤده أي مدرسي أخرى» سواء من حيث الكثافت: أو 
من حيث المدة الزمنيي الطويلت عبر القرون إلى يوم 


(9©» من مقال منشور للدكتور محمد أحمد الوليد بعنوان: عيد 
السلام الأسمر عالم رباني يستحق دراسات أخرى. 
© من مقال منشور للدكتور محمد أحمد الوليد بعنوان: عيد 
السلام الأسمر عالم رباني يستحق دراسات أخرى. 
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الناس هذكء وما من مدرسنٌ أو معهد ففقهي» أو قسم من 
أقسام اللغن العربيت في غرب البلاد وشرقهاء وشمالها 
وجنوبهاء إلا وفيه من درس في المعهد الأسمري» أو 
تتلمث على من درس فيه مباشرة» أو بماصل شيخ أو 
شيخين أو ثلاثت» ولا يستثنى من هذا الحكم معهد 
الظهرة بطرابلس أو الجامعن بالبيضاءء أو أي قسم من 
أقسام الدراسات الاسلاميشّ في مختلف الجامعات 
المنتشرة في أرجاء بلادنا"010. 

ويصدق فيها قول أحد خريجي الأسمريت العلامن 
الدكتور عبد المولى البغدادي يناجي الزاويس 
الأسمريي: 

يا شُعلنَ الثوريا أممٌ المنارات يا روضّنّ للتّجَلي والمناجاة 


أنتِ المّخار لأجيال بِذلت لَهُمٌ أشهى وأجمل أنواع المودّات 


('*) ينظر: عبد السلام الأسمر آراؤه وأفكاره في ميزان الشريعن 
الاسلاميين ص!. 
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أقوال العلماء والبحاث والمتخصصين في الأيادي 
البيضاء التي قدمتها الزاوييّ الأسمرييٌ للإسلام 
والمسلمين. 


وكانت زاويتن الشيخ عبد السلام الأسمر منث تأسيسها 
قبلن لطلاب العلم من كل مكان؛ وأثنى عليها 
الكتاب والبحاث والمؤرخون» وضمنوها أشعارهم) حتى 
قال "أحمد المقفيه حسن" المؤرخ الليبي مفمتخرا بالعلم 
والعلماء في البلاد الليبيي» وحاثا الشباب على ساوت 
سبيل التعلو 32 , 


فَكَم إِمَام من طرابلس ال غرب لَه بين الورى من أياد 
هذا ابن مَنظور تآليئهة ثثلى على الأسماع في كل تاد 


والأسمَرٌ القُطب كراماته قد طبَّقّت آفاقَ كل البلاد 


(2©) ينظر: صحيضتّ اللواء الطرابلسي (1919 -1922) اتجاهاتها 
السياسيي والاقتصادين والاجتماعيتٌ والثقافييّ ص213. 
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جف 


والعالم الزّروق أَهُوَالُهَ لاطَفَهَاءِ حجن واسيّتاد 
هذا قليل من كثير ول يَعْدَهُمْ إِذ هُم بالحصر عاد 
ويقول الشاعر "امحمد أبو سطاش"(09) , 
حي الرّبُوعَ الحَاضِرَاتٍ الأسمرًا 
طول الزِّمَان تضوغٌ مسكا أذفْرًا 
يَا طالب العلم افَْخِر بِمَتَارَةٍ 
فيها تُضَاهِي بالعلوم الأزهرا 
هذي جِموعٌ الدارسين تَقَاطَرَتَ 


من كل فج بالمدايْن والقّرى 


قال الدكتور إبراهيم ارفيدة ناقلا من كلام الشيخ 
الطاهر الزاوي: "والزوايا كان لها دور وشأن كبيران في 
المجتمع الليبي» وتاريخه وحياته الروحيي والعلميي» 
إذ كانت مساجد عبادة؛ ومراكز تعليم- خصوصا في 


(33) مجلتي الجامعت الأسمريي العدد05) ص601 
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عهود الاستعمار- ومأوى للطلاب» ومصدر إعاشي لهم 
بأوقافها التي أوقمها المحسئون عليها2» كما كانت 
ثكنات للجهاد)» وتجمع المجاهدين....2 وأبرز هذه 
الزوايا وأظهر نموذج لها: زاويي الشيخ عيد السلام 
الأسمر بزليتن". 

وأقول - إبراهيم ارفيدة -: هذه الزاويت من أشهر زوايا 
القطر الليبي إن لم تكن أشهرهاء وقد أصابها 
ومسجدها تغير واسع» وتطور كبير منث استقلال ليبيا 
إلى الآن» إذ تحولت أولا إلى معهد ديني إعدادي وثانوي 


وقال الدكتور الصديق يعقوب: (( زاوييّ الشيخ 
مؤسسن عاميت ثقافين دأبت منن نشأتها الأولى في 
القرن العاشر الهجري على القيام بدور فكري ثقافي 
رائد في هذا القطر من أقطار العالم الاسلامي» وخلال 
أربعت قرون أو تزيد كانت حاقي وصل بين الماضي 
والحاضرء تحيا في أركانها لغنّ القرآن» ويتصل سند 


(54) مجل” ميجمع اللغي العرييث: العدد 82. 
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هذا الكتاب الكريم بين أجيال المعلمين والمتعلمين 
فيها روايي وضبطا وسماعا وحمظاء وتتردد بين جتباتها 
مرويات السننّ ومباحثها سندا ومتنا» من أجل ذلكت 
لازمها المجاورون» وشد إليها الأباعد الرحال» وكانت 
محطي توقف للرحالي والحجاج؛» يمرون بها مشرفين 
ومغربين» ويقيمون هنا ضيوفا على أسرتهاء يحصلون 
فيها الدروس» أو يقومون لطلابها بالتدريس» ويتحاورون 
مع أساتذتها))00, 


وجاء في ندوة " التعليم الأهلي": (( واشتهرت زاوييٌ 
عبد السلام الأسمر بزليتن وبدورها الريادي في تعليم 
أبناء البلاد» ورقيهم الحضاري والثقافي»2 بما قدمه 
مؤسسها الشيخ في الحياة المكريني والثقافيي داخل 
ليبيا» وما سجاه بطون الكتب من الحركي العلميي 
في زليتن:» وذهاب طلبني العلم إليها من شرف البلاد 
وغربها وكذلكت جنوبها2» وهي جديرة بالدراسي 
والتمحيص» والتأمل في سيرها الدراسي اليومي 


(35) ينظر: زاويت الشيخ بزليطن مسيرة علميت عمرها أربعت قرون ومركب فضي الثقافن 


الاسلامينّ فريد ص423. 
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والسئوي» وننائجه على طلبي العلم والعلماء» من حمظ 
لكتاب الله العزيز» وتدريس العلوم الشرعين مع 
العلوم الأخرى) فكانت بحق جامعي شاملن لكل 
فنون المعرفت )) 07. 

وقال الأستاذ سالم الكبتي: (( يظل الدور المؤثر 
والمْعال في هذا الاطار للزوايا والمعاهد الدينييّ داخل 
البلادك على سبيل المثال: الأسمريٌ في 
زليكن.....وغيرهاء الني يرجع إليها الممُصضل الكبير في 
انطلاق بدايات التعليم الأهلي في البلاد» كانت تلات 
البذرة الأولى)) 07 


وقال الدكتور عمر التومي الشيباني: ((ومن أشهر 
الزوايا والمعاهد والمدارس التعليمييّ التي كانت 
ناشطن في التعليم الديني واللغوي في العهد التركي 
والتي أسست قبل هذا العهد أو أثناءه هي الزوايا 


(36) ينظر: التعليم الديني (التعليم الأهلي) خلال المترة من (1835 - 1950) والتغيرات التي 
طرأت عليه. ص557. 


(37) ينظر من تاريخ الجامعت الليبي3 ص18 
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والمعاهد والمدارس التعليميت الدينيت التاليت: زاوين 
الشيخ عبد الله الدوكالي بمسلاته...» وزاويت الشيخ 
عبد السلام الأسمر الغيتوري التي أسسها الشيخ عبد 
السلام نمسه في مديتي زليكئن سثم912ه - 1506م) 


)88( 


وجاء في أعمال الندوة العلمييّ " الكتاتيب والزوايا 
وأعلام تحفيظ القرآن الكريم": (( من أكبر الزوايا 
في ليبيا عموما من حيث حجم بئائها ووفرة إمكانياتها 
وكثرة روادها من طلاب العلم والمعرفني.... لو لم 
يكن لزليتن وأهلها أجمعين من دور في صنع الحياة 
على هذه الأرض الطيبن سوى زاوييّ عيد السلام 
الأسمر الطيتوري لكماهم ذلك فضلا وشرفا بين أبثاء 
أمتهم وأهل وطنهم؛ لما أسدته تلكم المثارة من 
جمائل وأفضال لا تحصى لأبناء الوطن:» لن ينساها لها 
التاريخ2» أو ينكرها عليها منصف) حيث قدمت 
عطاءها في زمن عز فيه القفرطاس والفلم)» بل كان 


(35) ينظر: الثقافي والتعليم في ليبيا في العهد التركي ص 144 
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جريمي يعافقب عليها فانون المستعمرين والدخلاء على 
الوطن)). 

وفيها أيضا " (( لقد كانت زاويت الشيخ عبد السلام 
بن سليم الغيتوري ولا زالت وستظل بإذن الله منارة 
العلم» وقبلسّ طلابه؛ وماجاأً المقراء والمساكين» ومأوى 
اليتامى وعابري السبيل» تمثل أكبر مؤسستة للرعايت 
الاجتماعينٌ عرفتها بلادنا في تاريخها الوسيط 
والحديث والمعاصر.... 


أما عن عدد الذين تعلموا بها فإنه لا يمكننا إحصاء 
عددهم لكدثرتهم) ونذكر بأن أغلب الكوادر 
العلميسّ والقنيادات الوظيفين في مختلف القطاعات 
التي قامت على كاهلها الادارة الليبين الحديثن في 
مجالات القضاء والتعليم والأمن وغيرها هي من خريجي 
الزاويتّ الأسمريث أو الدارسين بها المشهود لهم 
بالحطاءة والنزاهت والالتزام))271. 


(39) ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحطيظ القرآن الحكريو ص 223-222 
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وقال الدكتور إبراهيم أحمد أبو القاسم من مدينين 
تونس: ((ومن الزوايا المهمي في ليبيا زاوينا المحجوب 
بمصراته»؛ وسيدي عبد السلام الأسمر بزليطن» وقد 
لعبنا هاتان الزاويتان دورا مهما في تخريج ففهاء 
يحفظون القرآن والفقه2» فإن خريجي الزوايا أشباد 
مبشرين يتنقلون في الجبال والصحارى يقومون 
بالتعليم في الكتاتيب والوعظ والإرشاد في الجوامع, 
وكان لخريجي هاتين الزاويتين اشعاع بالبلاد 
التونسين إذ هاجر الكثير منهم إلى تونس ضمن أفواج 
المهاجرين الذين نزحوا إلى تونس))0). 

وكان العلماء يوفدون طلابهم لهذه الزاوييض » ومتهم 
الشيخ شكري أحمد بن حمادي» المولود سنن1914م) 
الذي درس في فرينه ثم في ميزران وفي غيره» ثم 
تولى إدارة مدرسث أحمد باشا القرآنية) ثم تولى 
الإشراف على طباعنّ مصحف جمعيت الدعوة» أشرف 
على إيماد الكثير من الطلبي للدراسي بزاويي الشيخ 


(40) ينظر: المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسيي ص 285-84 
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بزليتن؛ ثم إلى الأزهر لتحصيل العلم وكان يتعهد 
بسضرهم وإقامتهم وتحصيلهم» بل ويسافر إلى أماكن 
دراستهم ليراقب عن كثب سير تحصيلهم » وله مؤلفات 
عديدة في الرسم القرآني والفاك؛ توفي سنز1996م 
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ونظرا لأهمييّ هذه الزاويي ودورها قام البعض ببتاء 
الكثير من المدارس والمساجد وتسميتها باسم الشيخ 
عبد السلام الأسمر في ليبيا وخارجهاء تيمنا باسمه 
الذي كان له دور في نشر الاسلام والعلم؛ وسيرا على 
نهجه في الفقّه والعقيدة والأخلاق؛ ومنهاء جامع 
تواست في وادي الشاطئ الذي شيد تخليدا لدكرى 
الشيخ عبد السلام الأسمر(22). 


(41) ينظر: مقدمنّ تحفقيق المدد المائض في عام المُرائنض ص52 


(42) ينظر: تاريخ معمار المسجد في ليبيا في العهدين العثماني والقرمائنلي ص304. 
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المبحث الأول: النظام التعليمي بالزاويي: 


لقد مرت الزاويق بمراحل عديدة» حسب التغيرات 
العلمينّ والفكريت والسياسينّ والاقتصاديت» وسأحاول 
حصر هذه المراحل بإيجاز» وذكر الطرفق المتبعي في 
كل مرحلني: من تحميظ وتعليم وتذكير؛ وذكر 
المناهج الدراسيي وبعض طرق التدريس» والحكتب 
المقررة» والامتحانات والاجازات. 


ومع كل هذه المراحل حافظت الزاويي على 
خصوصيتها الليبيي والمغاربيي» المتمثلي فيما ذكره 
علماء المغرب الإسلامي» وساروا عليها كابرا عن 
كابراء؛ في الفقه والعقيدة والأخلاق» كما قال الامام 
ابن عاشر: 

فِي مَمْدٍ الاثعري وفته مالك *** وفي طريقة الجَُنَيْدٍ 
السالكت 


هه 


ولذلك تجد ترابطا كبيرا بين الزاوينّ الأسمرين 
والجامعتن الزيتونين العريقن» وكذلك الجامع 
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الأزهر» والقرويين» ولذلكت لمحافظن هذه المدارس 
على الخصوصيتٌّ المتمثليّ في الفقه المذهبي وانتشار 
مذهب الامام مالك في المغرب الاسلامي ابتداء بليبيا 
وحتى موريتانيا وغيرها من البلاد الأفريقيت» وصعيد 
مصرء واتفاقها في المنهج العقدي الأشعري» وكذا 
الأخلاق والتربييّ والتصوف حسيما أسس لها الإمام 
الجنيد كما قال فيما أثر عنه: علمنا مقيد بالكتاب 
والسدتن. 

ولا ننسى أن نشير إلى أن الزاوييٌ الأسمريش كما 
حافظت على منهج المدينتٌ المنورة في الفقه وهو فقه 
إمام دار الهجرة الامام مالكت) كذلك حافظت على 
قراءة دار الهجرة في القرآن الكريمم» وهي رواييٌ الإمام 
قالون المدني عن الامام نافع المدني» برسم الداني. 


مراحل الدراست في الزاوييّ الأسمريت: 


كان منهج الشيخ عبد السلام الأسمر التعليمي 
الدعوي الإصلاحي يستهدف شريحتين: 
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الأولى: من كان في طور الدراسي والطلب» وهؤلاء 
إضافيّ إلى حفظهم للقرآن الكريم» انتظموا في 
الحلقات الدراسيي لتثاول مباحث العقيدة والتضسير 
والفقه وأصوله والحديث وأصوله» وعلوم اللغيّ العربين 


وآدابها» وغير ذلت 


الثانيئ: كبار السن ومن فاته ركب التعليم بسبب 
مشاغل الحياة ومتطلبات المعيشن» وهؤلاء انتظمت بهم 
حاقات الوعظ والارشاد من خلال تبسيط المعلومات 
وتوصيلها إلى عقولهو). 

وهذه التركيبي من الاهتمام بالشريحتين لازمت 
الزاويسّ منن تأسيسهاء ولحق التطوير كلا منهاء ولم 
يغب عن الشيخ أن يربي تلاميذه بالتطبيق العملي 
للعلم الذي يتعلمونه؛» فلذلك كان طريقته العروسيت 
كالتمارين الني بها يتدرب الطالب عمليا على ما 
يتعلمه» لاسيما والقاعدة تقول: العلم ينادي بالعمل» 
فإن أجابه وإلا ارتحل» ويسير الطالب سواء المتطرغ أو 


)0 الجامعىي الأسمريين أسس وجدور ص 472. 


1/9 


الغير متضرغ في طلبه للعمل وسماعه للدروس العلميت 
والوعظيتّ مع تطبيق ما يتعلمه في بيته أو في الشارع 
أو القريي أو المسجد.2 وبيذلكت يترقى في مدارج 
السالكحين. 


“*المناهج التعليميي: مرت الزاويث بمراحل تعليميي 
تطور فيها التعليم حسب مفتضيات التطور الذي لحق 
الأزهر الشريف والزيتوني لما ذكر آنمًا من الترابط 
الشديد والأكيد بين المدارس الثلاث في الفطقه 
والعقيدة والتصوفء وما الأسمريت إلا امتداد لهماء 
المرحلن الأولى : وهي منن التأسيس سنن912 وحتى 
وفاة الشيخ سن9883ه. 

وكان الشيخ فيها هو المربي والمعلم والمدرس» فكان 
يعقد حلفات خمس:» من بعد الجر وحنى العشاء, 
تتخلاها مجالس الذكر والتربيينه فكان يبتدى 
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بالعقائد» ثم هكذا تباعا الغقه واللغنّ والأخلاق» وما 


بين ذلك دراسى لأصول الغقه والحديث وغيره. 


وكان الشيخ يستثمر فرصي مجيء الطلاب الكبار 
والعلماء المتخرجين والذين يأتون لزيارة الزاويي 
ومؤسسهاء ويطلب منهم القيام بنشر ما عندهم من 
علوم للطلاب ولعامي الناس» كما حصل من الشيخ 
سالم الستهوري وغيره. 

المتهج: 

أولا: حمّظ القرآن الكريم بطرقه الموجودة اليوم. 
ثانيا: الدروس العلميت» وتبدأً بعد صلاة المُجر حتى 
صلاة العشاء» في برنامج علمي متكامل» يشمل علوم 
الآلنّ من نحو وصرف وبلاغلٌ وغيرهاء والعلوم 
الشرعين من فقه وأصول وحديث وتغسير» وعلوم 
الأخلاق» وكذا بعض العلوم الأخرى كالطب 
والذظلك. 
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وفي هذه المرحاي تخرج ودرس مجموعي من العلماء 
والأساتذة ومنهم: 

1. سالم السنهوري» مفتي المالكية3 بالأزهمر. 

2 محمد بن عبد التبي الجبالي. 

3. صالح مبارك الغيثي. 

4 سالم بن طاهر الأنصاري. 


ذ. محمد بن محمد بن عيد الرحمن الرعيني 
الحطاب. 


المرحلت الثانيت: بعد وفاة الشيخ الأسمر وحتى 
ستن1356ه. 

ولاشكت أن الزاويشّ شهدت تطورا في هذه المترة» 
ولكن الغموض الذي اكتنف هذه المرحلنّ جعل 
البحاث يقَمُون عاجزين عن معرفيّ ما صحب هذه المترة 
من تطور وتحديث؛» ومرجع ذلك عدم الوقوف على 
وثائق ومخطوطات تؤرخ لناكت المثرة بالدفقي 
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المطلوبت» أضف إلى ذلك ما مرت به تلك المرحلن 
من حروب واعتداءات متتالين. 


منها الهجوم على الزاوييضن وحرق مكتبتها التاريخيي 
والمتمثلتن في 500 مجلد في ذلك الوقت» حرقت 
كاملم» بالإصافين إلى تدمير الزاويي وملحفاتهاء 
ومطاردة أساتذتها)» وقتل المسؤول عن الزاويي آنذات 
وهو ابن الشيخ عبد السلام الأسمر واسمه: عمران 
رحمه الله تعالى» وكان ذلك بعد وفاة الشيخ عيد 


هج جهي هوجه 


السلام الأسمر يخمسىن عشر سني تقرييا. 


وما وقسّنا عليه يمكن تلخيصه في الآتي: 
كان الطالب في الزاويت يمر بقسمين: 


القسم الأذولي 140 , 


ولذلك فسأكتمي بذكره هنذا؛ مع أن كل مرحلن من مراحل 
التطوير للتعليم الديني يسبقها ضرورة تعليم وحمفظ القرآن 
الكريم رسما وضبطا وحمظا. 
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وفيها يتعلم الطالب الآتي: 


1 التعرف على الحروف الهجائييّ حنظا ورسماء 

2. بعد ذلك يكتب كل يوم مقدارا من القران 
الكريم يناسبه حتى يختم القرآن الكريو 
كلاه. 

3. يلقن في هذه المرحلين بعضا من المتون 
العلميزقت كمتن الآجروميت» وابن عاشر» 
وغيرد. 

القسم المتوسط والنهائي: 


هذه المرحليّ تجمع ما يعادل التعليم الثانوي 
والتعليم الجامعي والعالي» ولم يكن هناك فصل 
بين هذه المراحل» وفيها الآتي: 


1 يفقع الجمع بين المراحل نظرا لمؤهلات الطلبي 
الفحكرين. 

2 نظرا إلى إمكانيات الزاوييّ من حيث الأساتذة 
الأحضاء. 

3. الطالب هو الذي يحدد الحلقن الدراسيت التي 
يختار الجلوس فيها ‏ 
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4. قد يلازم الطالب أستاذا واحدا يدرس عليه 
مختلف العلوم والمتون. 
5 جرت العادة أن الحلقات العلمييّ تبدأاً مع طلوع 
الطجر ولا تنتهي حتى العشاء!”2. 
الكتب المنهجي: 1 , 


أولا : علم القراءات والرسم والضبط: 


1 التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني ت444ه. 

2. القصيدة اللاميي المسماة: حرز الأماني ووجه 
التهاني» نظم العلامي أبي القاسم القاسم 
الشاطبي ت90ذه. 

3. مورد الظمآن في رسم القرآن» تع في (609) 
أبيات» للإمام الخرازت 718ه. 

4. عمدة البيان في رسم القرآن» تقع في (153) 
بيتاء للإمام الخراز. ت718ه. 

ثانيا: علم الكلام (التوحيد ): 


3 ينظر: الجامعن الأسمرييّ أسس وجذور ص 472. 


ينظر: الجامعنّ الأسمريين أسس وجذور ص 475. 
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[. الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 
تأليف: أبو بكر محَمّد بن الطيّب الباقلاني ت 
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2 عقائد الامام محمد بن يوسف السنوسي 
ت5895. (الكبرى والوسطى والصغرى). 

3. عقائد الشيخ عبد السلام الأسمر الطيتوري 
ت981ه. 

ثالثا: علم التمسير: 

1. تعسير البيضاوي ت655ه. المسمى: (أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل). 

2 تمسير الخازن ت741ه. المسمى: (لباب التأويل 
في معاني التنزيل). 


3 تمسير التُعلبي 4273ه. المسمى: (الحشف 
والبيان في تطسير القرآن). 
رايعا: علم الحديث: 


1. الموطأ تلإمام مالك ت179د. 
2. صحيح الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري 
ت261ه 


3. المنتقى شرح الموطً للإمام الباجي ت474ه. 
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4. علوم الحديث للإمام ابن الصلاح الشهرزوري 
643ه. 
5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن 
حجر العسفلاني 25552 
خامسا: علم الفقه: 


1 الرسالن لابن أبي زيد(ت0386) بشرح زروق 
ت899ه» وابن ناجي ت837ه2 والقلشاني 


ت563ه. 
2 مختصر خليل لسيدي خليل بن إسحاق الجندي 
ت7/6/ه. 


3. تبصرة الحكام في أصول الأقضيتّ ومناهمج 
الأحكاممء للقاضي ابن فرحون ت799ه. 
سادسا: علم أصول العمفه: 


1. منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل 
للإمام ابن الحاجب ت646ه.2 بشرح الإيجي 
ت756ه») وحاشيتي التغنازاني ‏ ت91/ه»ء 
والجرجاني ت16 5ه 

2 جمع الجوامع للحافظ السبكي ت771ه بشرح 
الامام جلال الدين المحلي ت564ه. 
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3. تنفيح المُصول للشهاب القرافي ت5084. 
4. الورفات لإمام الحرمين الجويني ت475ه. 
سابعا : علو المراتضص : 


1. مختصر الحوفي» لابن عرفت الورغّمي ت803ه. 
2 الدرة البيضاء للأخضري ت983ه بحاشينّ محمد 
الدرناوي ت1199ه. 
ثامنا: السيرة التبويي: 


[1. السيرة التبويي لابن هشام ت213ه. 
57 الشما يتعريف حفوق المصطمى للقاضي عياض 
ت44ذه 
تاسعا: النتصوف: 


1. تاج العروس الحاوي لتهذيب التمُوس لابن عطاء 
الله ت09ه. 
2 الحكم العطائيت لابن عطاء الله ت709ه. 
عاشرا: الاغيّ العربيت: 


1. الآجرومين. لأبي عبد الله محمد المعروف بابن 
آجروم ت23/ه. 
2. قطر التدى ويل الصدى لابين هشام ت761/ه. 
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3. الألفين لابن مالك ت672: بشرحي ابن هشام 
ت5762» وابن عقيل ت769ه. 

4. تلخيص الممتاح للخطيب الفزويني ت39/ه» 
بشرح السبكي ت773ه» والتفتازاني ت5192) 
والاسفراييني ت945ه. 

5. مقامات الحريري ت516ه. 

حادي عشر: علم المنطق: 

1. المختصر لمحمد بن يوسف السنوسي ت5895. 

2 الجمل في مختصر نهاين الأمل في المنطق 
للخونجي» ت024ه. 

ثاني عشر: علم الفلك: 
نظم عبد الحق بن علي البطوي المعروف بنظم أبي 
مفرع ت31/ه. 


الإجازات: 

لم تكن هناك ضوابط خاصتٌ بالامتحانات» ولكن 
إذا ما أنس الطالب في نمّسه الكماءة طلب الاجازة من 
أستاذه فيما قرأه عليه» فيجيزه بذلكت» وتسمى (إجازة 
التصدير)؛ وقريب منها (إجازة الروايت). 
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ظل هذا المنهج قائما حتى سنن1356ه 1937م. 
من الأعلام الذين درسوا في هذه الحقبي: 


1. الشيخ عبد القادر بن عبد السلام بن عبد 
الوهاب الشاذلي2)» نزيل الاسكندريي)» ولد 
سن1223ه» وحمظ القرآن بزاويثٌ الشيخ وبها 
درس العلوم» وله اتصالات بعلماء مشاهير مثل: 
محمد حسن ظافر المدني» وشيخ المالحكي 
بمصر مصطمى- الكبابطي2 توفي 
سنن1207ه!47). 

2 العلامشّ محمد بن أحمد الورفلي القط)ء درس 
بالأسمريي من سني 1318 وحتى سنن 1328ه. 

3. الشيخ سالم بن محمد علي التومي المسلاتي» 
ولد بمسلاته ستخ1299ه» ودرس بالأسمريىن 
على الشيخ القط الورفلي. 


(47) ينظر: شجرة النور الزكين في طبقات المالكي551/13: وأعلام ليبيا ص160-159 
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المرحاي الثالثيّ: 1356ه 1937م. |[ واستمر هذا 
النظام مدة عشر سئوات تقريبا] 
وفي هذه السدتىض استحدث نظام جديد» استمدت 
مقوماته من الأنظمتة التعليمييّ المعمول بها في جامع 
الزيتونق بتونس» وقام بهذا الاستحداث العلامي 
منصور أبو زبيدة الذي تخرج في الزيتونن وعايش 
النظم الحديثكي به. 
مكونات نظام الزيودي: 
[1. جعل دفتر لكل طالب يسمى (دفتر شهادات 
التلامذة)» يحتوي 100 صمحنة: في كل صمحىر 
ثلاث جداول: 
الجدول الأول: يوضع به اسم الكتاب المقروء. 
والثاني: يوضع به اسم الشيخ المدرس يخطه. 
والثالث: يوضع به شهادة الشيخ لتلميذه صاحب 
الدشرء ومعقدارما حضره من الحكاب. 
2. في نهايي كل عام يجري امتحان لجميع 
الطلاب للانتقال من كتاب إلى ما فوقه من 
العلوم المعيتي ل4. 
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3. تشكل لجنن من الأساتذة لاجراء الامتحان. 

4. تجتمع اللجنن كل مساء» وينفرد كل أستاذ 
بطالب» يلقي عليه أسئلي في العلوم التي درسها 
في تاك السنن. 

5ذ. عند اكثتمال الامنحان يكتبون له في دفتر 
شهادات دروسه ما تبين من أهليته بالتقدم أو 
بالاستمرار على دروس سنته أو بالتراجع عن 
مرتينه إلى الني دونها. 

6. إذا أتم الطالب تعليمه على هذا النحو حق له 
الاشتراك في الامتحان النهائي» فيسجل اسمه 
في قائمنّ الممتحنين. 

7 يمثل أمام لجنن تمهيدين تتحقق من دفتر 
شهاداته» وتجري له اختبارا تمهيدا. 

58. تختار هذه اللجدني من دفتر شهاداته كتايا من 
الحتب الني درسها. 

9. تكلف اللجنن الطالب بإلقاء درس من الكتاب 
في موضوع يعين له» ويلقى هذا الدرس أمام 
اللجدني: وتتركت له مدة 30 دفيفني لتحضيرهد. 
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0.إن أجاد سمح له بالاشتراكت في الامتحان 
النهائي» والا استبعد إلى امتحان آخر. استمر 
هذا النظام قرابيّ عشر سنوات(!202). 

بعض الأساتنة في هذه الحقبن: 


1. الشيخ أحمد المحجوب. 

2 الشيخ منصور أبو زبيدة. 
3. الشيخ رحومي الصاري. 

4. الشيخ أحمد المبسوط. 

5. الشيخ عمران العلوص. 

6 الشيخ محمد السليني. 

7 الشيخ سليمان الزوبي. 

8. الشيخ المهدي أبو شعالي. 

بعض الطلاب الذين درسوا في هذه الحقية! 


49 
: 


عبد الله محمد امحمد طليبمٌ الورفلي - أحمد نقيطير 
- محمد ممتاح فريو -عيد السلام بن رحاب - محمد بن 
رحاب - عبد الله بن حمودة -علي بن محمد بن سلمى - 


590 ينظر: الجامع” الأسمرين أسس وجذور ص480. 
ينظر: بعض أعلام الزاوين الأسمريق خلال القرن العشرين 
ص488. 
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علي الواعر - عمر غويلي - امحمد جوان -بشير 
الصاري -الطيب المصراتي- عبد السلام الشخطوري - 
يوسف الجعراني- ممتاح اللبيدي - علي الهاشمي 
الغويلي - محمد بالحاج ميلاد - ميلاد الجعراني - 
إبراهيم كشيد - الطاهر أبو زبيدة. 
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المرحلنّ الرابعيّ : 51366 1946م. 


وتماشيا مع التطورات المعاصرة والتي تفيدنا أن 
الزاوينّ الأسمرين كانت تواكب كل المستجدات 
العلمييٌّ المجاورة لهاء لا سيما في أكبر معهدين 
علميين قريبين منهاء ألا وهما الأزهر والزيتونت» 
لذلك رأى القائمون على الزاوين استبدال هذا 
النظام بنظام آخر يشبه نظام الأزهر قبل تنظيمه 
الحديث» وكان القائم على رأس هذا الاستبدال 
علمين جليلين تخرجا من الأزهر؛ هما: 


العلامت الشيخ فرج بن عبد السلام الفيتوري 07 


.ها 51 
العلامنّ أبو بكر حمير ! 3 


50 5 مهى 5 وه م هي مه وى 35 5ه .» 
©" ولد بزئيتن» وبزاويت الأسمر حفظ القرآن الكرين وأخذ 


قسطا من العلوم الشرعيتّ واللغويت2» ثم ارتحل للأزهر 
سنئم1343» وتحصل هناك على الثهادة العالمييض)» ورجع 
سن13543ه» والتحق بأسرة التدريس بزاوييٌ الأسمر» إلى أن 
توفاه الله سنئن1365ه. ينظر: أعلام ليبيا ص314؛ والجامعىن 
الأسمريين أسس وجدور ص 479. 
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ويتمثل هذا النظام في الآتي: 


1 تحديد السنيّ الدراسيمً| تبدا في غرة شوال 
وتنتهي في 20 رجب من كل عام | . 
2 جعل المراحل الدراسييٌ ثلاث مراحل: 
أ الشهادة الابتداتيي. (مدة الدراسة3سئوات). 
ب الشهادة الأهليت. (مدة الدراسق4سئوات). 
ت. الشهادة العالميت. (مدة الدراستخّاسئوات). 
3. امتحانات نهائيي في نهايي كل سنن وتكون: 
أ. شعوييٌ وتحريريي. 
ب دوراول. يعقد في 11 شعبان من كل عام. 
ت. دورثان. يعقد في غرة شوال. 
ث. كل طالب تتجاوز نسب غيابه في أي مادة 
من المواد725 لا يحق له الدخول في 
الامتحانات. 


(" ولد بزليتن سن13313ه» وبها حفنظ القرآن الكريمى ثم 
ارتحل للأزهر سن19323: وتحصل على أعلى الشهادات هناك»؛ 
ولما رجع التحق بالأسمري وأصبح احد المشرفين على النظام 
التعليمي به» ومن انتقّل لاجامعات والمعاهد المختاقي معلما 
موجهان إلى أن توفي سن19882م ينظر: الجامعن الأسمرين 
أسس وجذور ص 480 
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ظل هذا النظام حتى منتصف الخمسينات!272. 


ومن الكتب الني كانت تدرس في المرحات الثالثين 
والرابعت إضافت إلى ما سبق في المرحلت الثاني2 : 


المُقّه وأصولك: 


1. الغروق للقرافي ت684ه. 

تحمىي الحكام تحمن الحكام) في نكت 

العقود والأحكامه تأليف: محمد بن محمد بن 

عاصم المالكي» ت829ه. 

3. لب الأصول:» لزكريا الأنصاري ت926ه. 

4 الدر الثمين في شرح منظومت المرشد المعين » 
لمحمد ميارة ت1072ه. 

5. شرح مختصر خليل للشبرخيتي ت1106ه. 

6 حاشيق الصفني ت1193ه. (حاشين على 
الجواهر الزركين في حل الفاظ العثماويي لابن 
تركي ت9/9ه). 


2 
قح 


02 ينظر: الجامعي الأسمريىين أسس وجدور ص4581. 
0" ينظر: بعض أعلام الزاوين الأسمريق خلال القرن العشرين 
ص 447. 
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أقرب المسالك لمذهب الامام مالكت»ء للدردير 


ت1201ه. 
شرح التاودي ت1209ه على تحمُم الحكام 
لابين عاصو . 


اللعس العريييم: 


ا 


تصريف العزي» تأليف: عز الدين إبراهيم 
الزنجاني ت5055. 

لامين الأفعال لابن مالك ت672ه. 

شرح الأشموني على الألفينّ ت 900ه تقريبا 
شرح خالل الأزهري ت905ه على متن 
الآجروميىس. 

العشماوي على الآجروميي. 

حاشين أبي النجا على شرح خالد على 
الآجروميس. 


الحديثت الشريف: 


.1 


الأربعين النوويت وشرحهاء للإمام التووي 
ت676ه 


2. الجامع الصغير للسيوطي ت911د. 
المنطق: 
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1. ايساغوجي في المنطق للأبهري ت700 ه تقريبا 
2 رسالن في علم الوضع لعضد الدين الايجي 
ت56ه. 
3. السلم في المنطق للأخضري ت983ه. 
4 شرح الملوي في المنطق ت1181ه. 
البلاغين: 


[1. شرح السعد في البلاغس ت793ه (شرح تلخيص 
الممناح تلخيص المغتاح» في المعاني والبيان 
للقزويني ت739ه ). 

2 الرسالن السمرقنديّ في علم البيان» 
للسمرقتدي ت بعد 555ه. 

3. الجوهر المكنون للأخضري ت 983ه. 

4. رسالي الدردير في عام البيان (تحمي الإخوان 
في علم البيان)» ت1201ه. 

العقيدة: 


[. العقائد التسعيي للنسمي ت537ذه. 
2. الجوهرة تلقاني ت 1041ه. 
3. الخريدة للدرديرت1201ه. 
4. عقيدة العوام للمرزوفي ت12581ه. 
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التمسير: 


1. تمسير القرطبي ت668ه (جامع أحكام 
القرآن). 
2. تمسير الجلالين للمحلي ت5604ه» والسيوطي 
ت911ه. 
الميراث: 


1. شرح سبط المارديئي على الرحبيي ت912ه. 
2 التحمي الخيريي حاشين على الشنشوريي في 
المُراتض» للباجوري ت1277ه. 
الميون: 
قرر على الطلاب في تلك العمثرة حمظ كتاب طبع 
باسم (مجمع المتون)» وفيه المتون العلمييّ للدروس 
التي كانت تدرس» وأوجب الأساتذة على الطلاب 
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بعض العلماء والأساتذة والمشاهير الذين درسوا في 
هذه الحقيت 040 , 


1. الشيخ منصور أبو زبيدة. 

2 الشيخ أبو بكر حمير. 

3. الشيخ ممتاح اللبيدي. 

4. الشيخ الطيب عثمان المصراني. 

5 الشيخ امحمد مختار جوان. 

6. الشيخ محمد بن حسين الفقماطي. 

7 الشيخ محمد بن حسين القماطي (الصغير). 
5. الشيخ محمد أبو رخيص. 

9 الشيخ شكري النعاس. قاضي زليتن آنذاك. 
0الشيخ بشير عبد الله الصاري. 

1 الشيخ سليمان الزوبي. 

2.الشيخ أحمد الميسوط. 

3.الشيخ فرج حرير الميتوري. 

4.الشيخ عيد الله احمودة. 

5.الشيخ علي الهاشمي الغويلي. 


0" ينظر: الأثر العلمي لامنارة الأسمريت» الأستاذ الدكتور 
عمر التومي الشيباني نموذجا ص130:؛ وبعض أعلام الزاويي 
الأسمرييّ خلال القرن العشرين ص 447 وما بعدها. 
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6 الشيخ الهادي عرفي. 

7الشيخ أحمد الصاري. 
بعض الطلاب في هذه الصرة: 
الأستاذ الدكتور عمر التومي الشيباني. درس من 
5 وحتى 1950» درس فيها لمدة ثلاث سئوات 
الثانوينّ الأهليت» ثم درس فيها لمدة سنتين. ويعتبر 
الدكتور من المميزين والمتألقين» ولذلكت اختير 
شخصين لالمؤتمر العلمي الدولي حول الزاويصض 
الأسمريت المقام سنن2008 بزليتن» وهو المشرف على 
رساليّ الماجستير للأستاذ الباحث: رحومق حسين 
بوكرحومت: والتي بعنوان: الزاوينّ الأسمريت العلميينٌ 
بزليتن ودورها التربوي في ليبيا من 1935 إلى 19357 


والشيخ مخزوم ممتاح محمد الشحومي - الشيخ 
مصطمى عبد السلام التريكي- محمد سالم الشويرف 
- أحمد ميلاد قدور - الهادي جحا المسلاتي - محمد بن 
رحاب - عبد الجواد العلوص - حسن الزوبي - محمد 
عبد النبي- علي السائح - معمر القماطي - علي خلف 
الله - عبد الله التاجوري - امحمد الصاري - محمد 
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مسعود الفرجاني - عبد الحميد الترهوني - حسن 
علوان الزاوي - عمران أبو بكر الترهوني - علي حسن 
القماطي - فتحي عليوان - إبراهيم العيان - حسن 
العربي - محمد المدني الشويرف -عثمان العلوص - 
علي العلوص - أحمد كامل الزنتاني - عمران الهادي 
بن رابعي -عبد الله السميحي. 


المرحلي الخامسي: 1955م وحتى 1957هم. 


وبعد تخرج أحد طلاب هذه الزاويي من الأزهر » رجع 
بأفكار مميزة» وعرضها على المسؤولين في الزاوين 
الأسمرين لأجل تطبيقها» واستقر الرأي على تعديل 
النظام التعليمي حسب ما هو موجود بالأزهر الشريف 
بعد التنظيم والإصلاح» وبذلك أصبحت المراحل 


الدراسيي بالزاوين كالآتي: 


أ الشهادة الابتدائتيي. (مدة الدراسة4سئوات). 
ب الشهادة الثانويق (مدة الدراسةذسئوات). 
ت. الشهادة العالميث. (مدة الدراسةخ4ستوات). 
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كما أضيفت مناهج جديدة» مثل: ميادئ العلوم 
والصحي - الحساب - الهتندسي - الرسم - الجغرافيا - 
التاريخ - 09 


كما أضيفت بعض الأشياء الحديثن آنذاكت مثل 
السيورة ومتعافاتها. 


وكان رائد التجديد في هذا العهد هو الشيخ امحمد 

وهم 5 56 ٠‏ 2 3 و 5 
مختار جوان 7"') الذي عيّن على إثر عودته من مصر 
مدرسا بالزاويي ومدير التعليم بها 


(55) ينظر: بعض أعلام الزاوين الأسمرين خلال القرن العشرين ص4152. 


90 ولد يزليتن سن13333ه» 1915م حفظ القرآن الكريو 
بالزاوين المدنيت» ثم انتقل إلى الزاوينّ الأسمرينّ وتحصل فيها 
على الشهادة العالميت» ورحل إلى الأزهر ودرس به حتى تحصل 
على الماجستير» رجع إلى زايتن» والتحق بالأسمري مدرسا 
ومديرا للتعليم به» وتولى مناصب كثيرة» توفي سنز1998م. 
ينظر: الجامعنّ الأسمرييّ أسس وجذور ص481. 
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المرحلن السادستي: من 1957 وحتى 1986م (المعهد 
الأسمري الطرعي زليطن). 

وتعتبر هذه العترة مهم 2 لا سيما وفيها فترة 
المماكن الليبيي» والجمهوريي الليبيي» ولم يتغير 
شيء في المواد العلميت» وإنما التبعين فقط: وكانت 


التغيرات كالآتي: 


1. في عهد الملكت إدريس السنوسي تابعن 
لجامعي السيد محمد بن علي الستوسي. 

2 في عهد الجمهوريت العربيت الليبيت تابعن 
لوزارة التربيي والإرشاد القومي» الإدارة العامس 
لشؤون المعاهد الديتيي. 

3. في سنن1973 تابعت لوزارة التعليم والتربين» 
الادارة العام للامتحانات. 

4. من هذه السنسّ 1973م ألغيت الابتدائييس 
الدينيت واستبدل بد لها معهد القراءات. 

5. صدر قرار بإنشاء فصل لمعهد القراءات 


بتاريخ1973/11/60. 
6. وصدر قرار آخر في نصس الوقت يبإنشاء 
المدارس الفرانيي. 
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7 لم يعد هناك وجود للامتحانات الشمويي. 

5 وضي سنن 1986 ألغى نظام معمر القذافي 
المطامك الذيتوة فيه + وق جره هوا دوقن 
الدين وحمانته» وبدلكت دخلت ليبيا في ليل 
دامس جر لليبيا الويلات من التشدد والتطرف 
وغير ذلك مما تجنى ثتمراته اليوم. 


تاريخ ضم الزاويت الأسمريت لجامعن السيد محمد بن 
علي السنوسي: 

افتتح معهد السيد محمد بن علي السنوسي يوم الأحد 
2 ربيع الأول1372ه» 30 نوفمبر1952م » على يد 
الماك إدريس الستوسي » وفي عام 1956 صدر قرار 
يخول له فتح فروع في الولايات الثلاث. 

وفي يناير 1957م ضم إلى إدارته معهد سيدي عبد 
السلام الأسمر يزئيتة070. 


2050 1 وى . قصن الأدب في ليبيا العرييي شن 222 


206 


وأخن هذه التسميس: (المعهد الأسمري المرعي 
زليطن). 


وبذلكت دخل المعهد الأسمري في طور جديد يتسو 
بطابع المعاهد الديتيي التابعيص لجامعي السيد محمد 
بن علي الستوسي الإسلاميي من حيث المتاهج والإداره. 


وبمفضل رعاييّ المسؤولين تمت به المنشآت المدرسيىين 
الحديثن2 والحق به قسم داخلي» ينعم فيه الطلاب 
بمزايا كثيرة. 


والمعهد الأسمري يتكون من ثلاث أقسام: ابتدائي - 
وإعدادي - وثانوي» ويه مدرسي للقرآان الكريم 
وأصبح له نشاط عام ناجح تحدثت عته الصحف 
ويتمثل في : 
1. مجالات الثقافنت والاجتماع والرياضتن 
والحشافن. 
2 يفقوم الطلاب بتحرير صحيمىي حائطيي نصف 
شهريي مزودة بالرسوم والصورء وأخرى شهرين 
تبرز نشاطهم وتنمي هواياتهم. 
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3. كان بالمعهد فريق تمثيل يعتبر الأول من 
نوعه بالمعاهد الدينيت» ومسرحياته تدور 
حوادثها حول الشخصيات الديئنيي والمعاني 
الاسلاميت» يتخللها الترويح البريء2. 


المواد الدراسيت لشهادة الدراست الابتدائيس: 

المفقه -التوحيد -السيرة - النحو - الصرف - الانشاء 
- الاملاء - الخط - الرياضيات - العلوم العام 
والصحي - التاريخ - الجغرافيا - التربيي الوطنيي - 
الرسم - المطالعي والمحفوظات - استذكحار القرآن 
الكريم - تربيي بدنيي. 

كما كانت تدرس في سنوات النقل مادة: (الأخلاق)» 
و(النجويد شعوي)»؛ و(الحساب والهتدسم). 

وقد ألغيت سنن1972 كل من: | المطالعت والمحمّوظات 
- التربيي البدنيي 1- 

المواد الدراسيي لشهادة الدراست الاعداديي: 

(58) ينظر؛ قصنّ الأدب في ليبيا العربييّ ص227-226. 
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القه (شفوي وتحريري) - التضضير - الحديث - النحو 
(شضوي وتحريري)- الصرف - البلاغن - الأدب - 
الإنشاء - العروض والقافييّ - العلوم العام والصحن - 
التاريخ - الجغرافيا - الرسم - اللغيّ الانجليزيي - 
المطالعتّ والمحفوظات (شطوي) - استذكار القرآن 
الكريم (شطوي) - تربيت بدنيت. 


كما كانت تدرس في سنوات النقل مادة: (السيرة)» 
و(التوحيد )2 ورالاإملاء)2» ورالرياضيات)2 و(التربيي 
الوطنييم)2» ورالرسم)2ء» ورالقراءات)2» ورالحديث 
والمصطاح).؛ و( العلوم العاميٌ)» و(المنطق). 


وفي سنت1975 أضيغت مادة( خطت التنميت). 

المواد الدراسييٌ لشهادة الدراسي الاعداديي (الطلبين 
المكذوفين ): 

القه - التمسير - الحديث - القراءات - الئحو - 
الصرف - البلاغن - الانشاء - الأدب - العروض 
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والقافينّ - التاريخ - الجغرافيا - اللغيّ الانجليزي - 
المحنوظات - استذكار القرآن الكريم. 
المواد الدراسييّ لشهادة الدراسيّ الثانويت: 


المقه (شموي وتحريري) - التمسير - الحديث - النحو 
(شموي وتحريري)- الصرف - البلاغتن - الأدب - 
المنطق - التاريخ -اللغينّ الانجليزين - المطالعت 
والمحموظات (شفوي) - استذكار القران الكريم 
رشعوي) - تربيي بدنيي. 


كما كانت تدرس في سنوات النقل مادة: (الانشاء)» 
و(الطبيعم) و(الكيمياء) و(علم الحياة)2» و(تصسير 
شعوي)» و(التوحيد)» و(المجتمع الليبي)» و(أصول 
المقه)ع ورالسيرة)2.»ه ورالتوحيد)2»ه وورالإملاء), 
و(الرياضيات)2» ورالتربيي الوطنيم)2» ور(الرسم), 
و(القراءات)» و(الحديث والمصطلح)2» ورالعلوم 
العامم)» و(تاريخ التشريع ) و(العروض). 
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وفي السنن الأولى الثانويقت سنتن1977 قررت 
مادة( التاريخ والمجتمع ). 

المواد الدراسيتن لشهادة الدراست الثانوي (الطلبىن 
المكموفين ): 

الصُقّه - التعسير - الحديث - التوحيد - القراءات - 
النحو - الصرف - البلاغي - الانشاء - الأدب - المنطق 
وآداب البحث - الناريخ "اللغيّ الإنجليزيي - 
المحمئوظات - استذكار القرآن الكريم. 
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المرحلي السايعي : 1995 - 2012 (الجامعيس 


الو ار 


وتقنديرا للدور الذي قامت به زاويي الشيخ الأسمر 
الفيتوري طيلن أكثر من أربعين قرون» وامتدادا لما 
قامت به؛ ومواكبي للتطور» وبفضل بعض البطاني 
الصالحن:» وضعت اللبنت الأولى ل الجامعن الأسمريىن 
للعلوم الاسلاميبٌ» وكذا الثانويات الشرعيات المغذيت 
لهذه الجامعت» والتي شرت شرقا وغربا» وصلت إلى 25 
ثانويت شرعيت تقريباء ومنها: "ثانوييّ الأسمري للعلوم 
الشرعيت" والتي بدأت سن1995 وأغلقها من لا يحب 
الاسلام وأهله سنيّ2008م. 


تمئح الجامعىس الأسمريى للعلوم الاسلاميىي درجي 
الاجازة الجامعيت الأولييّ (الليسانس)؛ وهي تزاوج بين 
النظام المفصلي رفي كليني الشريعم) والنظام السئوي 


(59) ينظرء موقع الجامعن الأسمريقن على شبك المعلومات الدوليي 


/لاا.نالع.3/ا35131. الالثالنا//:م]]ط » ومجلي الجامعي الأسمريىي 
العدد3» ص541. 


212 


وتتوزع الدراسش فيه على أربع سئوات أو ثمان 
فصول" , في أحد التخصصات الآتين : 


1 


الشريعي الإسلاميي والقانون» وبها قسمان: 
فقسم الشريدعي. 

قسم الفانون. 

أصول الدين» وبها قسمان: 

قسم العقيدة والفكر الاسلامي. 

قسم التعسير والحديث. 

اللغضّ العربيس والدراسات الإسلاميي2 وبها 
قسمان: 

قسم الدراسات اللغويي. 

قسم الدراسات الأدبيس. 

قسم الحضارة والتاريخ. 

قسم الدراسات العربيي. 

قسم الدراسات الاسلامين. 


4. الدعوة والامامي والخطابت:» ويبها فسمان: 


© هذا في أول افتتاحهاء أما الآن فجميع الكليات تسير بالنهج 
السنوي ما عدا كلينّ الشريعن والقانون فنهجها فصلي. 
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فسو الل عوه. 
قسم الامامي والخطابي. 


وللجامعت الأسمريي اليوم فروع في مدن أخرى 
حالاةتى: 


4. 


5 كلين الشريعي (مسلاته). 

6 كليتي الدراسات الاسلاميي (سبها). 

7 كليت الدراسات الاسلامييٌ (البيضاء ). 
الأقسام العلمييّ بالكلين (البيضاء ) : 
أولةآ :. قسم الاقتصاد والمصارف الاسلاميي » 
ويتشعب إلى شعبتين : 
[ / شعبت الاقتصاد الاسلامي . 
2 / شعبيّ المصارف الاسلاميي . 
ثانياً ٠‏ قسم الشريعت والقانون و يتشعب إلى 
شعبتين : 
1 / شعبي الشريعي . 
2/ شعبي الشريعم والقانون - 
ثالثاً ٠‏ قسم أصول الدين و يتشعب إلى شعبتين 
: 
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1/ شعبن التضسير والحديث . 
2 / شعبن العقيدة والفكر . 
رابعا : قسم اللغني العربيضي و يتشعب إلى 
شعبتين : 
1 / شعبي اللغيّ العربييٌ للناطقين بها 
2 / شعبي اللغض العربيي لغير الناطقين بها 
(قيد الانشاء ) . 
يضاف إلى ذلك مركز اللغات الأجنبيي بالتعاون مع 
المركز الثقافي البريطاني. 


ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في مرحلت الاجازة 
الجامعييّ للعام الدراسي (2003-2004) 1117 
طالبا منهم 336 طالبي وفي مرحلت الاجازة 
العليا ( الماجستير ) 39 طاليا. 

عدد الذين ناقشوا الماجستير بالجامع853 
طالب تقريبا حتى كتابنّ هذه الأسطر. 
وللجامعنّ علاقات توأمتّ مع عدة جامعات منها: 
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1. جامعي القرآن الكريم والعلوم الإسلاميي 
بآأم درمان. 2004هم. 
2 جامعت الأزهر الشريف. 2008م. 
3. جامعت الامير عبد القادر الجزائري. 
كما أن الجامعن الأسمريت انضمت إلى اتحاد جامعات 
العالم الاسلامي سذنن2008م. 


وقام بزيارتها العديد من العلماء والأدباء والشعراء من 
داخل ليبيا وخارجها. 


كما عقّدت عدة ندوات دوليت» منها: 


[. الاسلام ينبن التطرف. 2003. 
2 المرأة بين مقتضيات التشريع وتحديات العصر. 


04 

3 الطرئن الصوفين في أفريقيا حاضرها 
ومستقيلها. 2005 

4 المنارة الأسمريت من الزاويسّ إلى الجامعس. 
0005 

5. المؤتمر العلمي الدوئلي للمصالحت الوطنين. 
00112 
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كما طبعت الجامعن كتابا في200 صفحنق فيه 
معردات المنهج والأهداف الخاصي لكل مادة المتعاقىن 
بكل كليات الجامعي. 

وها هنا يَف بنا المطاف بعد جوئت أخذت بالأنئاس» 
وفتح لأجلها كل قرطاس:» وما رأيناه ما هو إلا ثمرات 
قليلات من جهد أناس لم يرضوا من الحياة إلا 
باستثمارها كما يحب ربنا ويرضى 
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المبحث الثاني: نتاجات الزاوين الأسمريت؛ والعلماء 
الذين اتصلوا بها عطاء وتلقيا: 


وفي هذا المبحث يكمن دورها الثقافي والعلمي في 
تكوينها للطبقات العلميت المثقضْتّ والمميزة والتي 
كان لها دور علمي وثقافي كبير في البلاد ؛ أضف إلى 
ذلك ما يقوم به مشايخ وأعيان الزاويت الأسمريت في 
الإصلاح بين الناسء؛ والارشاد الديني والتوعوي 
الثقافي والذين يكون صورة مميزة اجتماعيا في 
أذهان الناس وانطباعاتهم عن الأشياخ الذين لهم 
علاقي بالزاوين الأسمرينّ خصوصا وعموماء 

وهذا ليس بغريب فقد ضمت الزاويت بعد تأسيسها 
بسئوات قليلي مجموعي من الكتب القيمن هي نواتهاء 
وفد فدر كتب هذه المجموعي عام ذ99ه يب 500 
مجلد من المخطوطات» وهو آت من الوق الخيري» 
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ولهذا الرقم حسابه في تلك الفترة في هذه المنطقن 
لصعوبنّ جلب الكتب والحصول عليها 7". 


أضف إلى ذلك الدور الجهادي الذي قامت به الزاويين 
متمثلي في مسؤولي الوقف والتعليم فيهاء والمشايخ 
والعلماء والطلاب والخريجين» والأمثلن في ذلكت 
كثيرة: 


أ- 


نب- 


نذكر منها تلك الشهادة التي تحتطظ بها 
الزاويت الأسمريت بخط السيد علي بن الأمير 
عبد القادر الجزائري» ومعادها ثشهاد شكر 
وتقدير للزاوين الأسمرين لقاء ما قدمته 
للمجاهدين في الجزائر وفي ليبيا 

أصدر علماء معهد أحمد باشا الديني بيانا 
مفاده: مقاطعن فرنسا واجبيّ والتعامل معها 
حرام » نظرا لما تفوم به فرنسا من حرب صروس 
تجاه الإخوة في الجزائر» صدر هذا البيان في 
حدود سنن1961م»: ووجه هذا البيان لليبيين 
خصوصا وللمسلمين في كل مكان حكومات 


('*؟ ينظر: التعليم الديني (التعليم الأهلي) خلال العغترة من 
(1835 - 1950) والتغيرات التي طرأت عليه. ص576. 
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وشعوباء واعتبروا ذلك جهاد واجبا في سبيل 
اللّه؛ وكان من ضمن الموقعين على هذا البيان 
00 

1 سليمان الزوبي. رئيس معهد أحمد باشا 

2 إبراهيم عبد الله ارفيدة. مدرس بمعهد أحمد 
باشاء 

3. الطيب طاهر المصراتي. مدرس بمعهد أحمد 
باشاء 

4. خليل علي المزوغي. مدرس بمعهد أحمد باشاء 

5. الطاهر أبو زبيدة. مدرس بمعهد أحمد باشا 

6. عبد السلام محمد خليل. مدرس بمعهد أحمد 
باشاء 

7 المهدي أبو شعالث. مدرس بمعهد أحمد باشاء 

8 علي الشويطر. مدرس بمعهد أحمد باشاء 

وهؤلاء جميعا إما درسوا أو درسوا في الزاويس 

الأسمريت» أو هم من نسل الشيخ عبد السلام 


الأسمر. 


2 ينظر: نبائت المواقف الليبين في الثورة الجزائرين ص120. 
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ج- كما ساهم المعهد الأسمري بمبلغ 
قدره((155.400)) مائق وخمسن وخمسين ألف 
وأربعمائن جنيه ليبي» نصرة لأخوتهم في 
الجزائر» وذلكت في إحدى حملات الهلال 
الأحمر الذي تجول في المناطق الليبيتن لجمع 
التبرعات» سنت2301959, 

ولذلكت أحد المؤرخين متحدثا عن المعهد 

الأسمري:" وكان لعلمائه وطلابه مواقف وطنيت تتسم 
بالجرأة والمّداء» حين صمدوا للغزو الإيطالي» وقاوموا 
فرض الجنسيي الإيطاليي على الوطنئيين» وتعرض هذا 
المعهد أثناء الغزو الإيطالي للتخريب» فانتهوكت 
الإيطاليون فدسيته وحرفوا مكتبته) واضطهدوا 
علمائه» ولكنه استمر في أداء مهمته الدينيين 
والوطنيي» ولم يملح الإيطاليون في تغيير برامجه 
ومتاهجه لتصمود أهله وعلمائه"210). 


©" ينظر: نبال المواقف الليبيت في الثورة الجزائريي ص50- 
51 
(64) ينظر: قصنّ الأدب في ليبيا العربييّ ص227-226. 
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ومن الأمثلي الجهاديي بالقلم: قصنّ الطالب الشاعر 
خالد زغبين:» طالب بكلين اللغن العربيين سديض 
ثاني1858م2» ألقى قصيدة أسماهاهء (الراهب 
والشيطان)»؛ ونشرها في صحيعي العمل بنغازي) هجى 
فيها علماء الشريعن» وزد عليه بقصيدة تهاجم 
فكرته الدكتور عبد المولى البغدادي الطالب 
آنذاك بمعهد أحمد باشاء وهو من الطلاب الأسمريين» 


وسانده غيره من الشعراء والعلماء20, 

وقد كان لطلاب وأساتذة الزاويتق الأسمرين قدم 
السبق في التصدر لخدمت الاسلام إضافت إلى ما سبق؛ 
فلو ذحرنا الجامعنّ السنوسيي وتأسيسهاء لرأينا أن 
لشيوخ الأسمرين دور مهم في بنائها» مثل: وكيل شيخ 
الجامعي العلامي سليمان الزوبي» والوكيل الثاني 
فضيلنّ الشيخ محمد جوان!”2. 


(65) ينظر: من تاريخ الجامعنٌ الليبيي ص52- 


266 1 عدى . قصن الدب في ليبيا العرييي ص230. 
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ولما أنشئت الكليات الثلاث: الشريعيٌ - أصول الدين - 
اللغسّ العربيت؛ تولى عمادتها الأسمريون» فالأولى: 
الشيخ) محمد جوان» والثانيي: الشيخ مصطمى 
التريكي: والثالثت: الشيخ إبراهيم ارفيدة. 

ولما أنشئت مجلنّ اسلامين تنطق باسم الجامعي (مجلين 
الهدى الاسلامي) أشرف عليها الأستاذ الشيخ مصطمى 
التريكي» وقد صدر العدد الأول منها 1 رجب1381ه» 
ديسمبر 1961م 279 


(67) ينظر: قصن الأدب في ليبيا العربييّ ص231-230. 
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بعض تراجم الأسمريين: 

بلغ عدد تلامين المدرست الأسمريتق وشيوخها روحها 
وجسدا:(50 علما) من مجموع كتاب أعلام ليبيا 
للشيخ الطاهر افزروي2280, متهم: المجاهدون:» والمفهاء» 
والمطتون» والقضاة» والمحدثون» والشعراء» والأساتدة) 
وأهل التربيي والتركين. 


وهنا تجد بعض العلماء التي قَطمُوا من ثمرات الشيخ 
عيد السلام اللأسمر الميتوري ومدرسنه الكبرى؛» وهو 
من مدن وأماكن متعددة» ويتنوعون بين طالب درس 
في الزاويت الأسمريت» وآخر كان مدرسا بها)» وثالث 
ارتبط بها عن طريق الطريفي العروسيي السلاميي» وقد 
رتبت أسمائهم حسب الترتيب الأبجدي - رضي الله عن 
الجميع - آمين: 
1 إبراهيم عيد الله ارفيدة) ولد 
بمصراته1340هالموافق1931م2» تعلم القرىن 
الكريم في زاويا مصراته ومساجدهاء ثم التحق 


68 ينظر: أعلام ليبيا ص49. وما يعدهاء. 
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بمعهد احمد باشا فتلفى العلوم على كبار العلماء 
آنذاكت» ثم رحل إلى مصر فالتحق بالأزهر: وتخرج 
في كليق اللغيّ العربية سنّ1958) وتحصل على 
الماجستير والدكتوراه من الأزهر أيضا. عين 
مدرس بمعهد احمد باشاء ثم مدير بالمعهد 
الأسمري بزليطن » ثم عميدا لحلين اللغن العربيىن 
بجامعنّ السيد محمد بن علي السئنوسي عام 1962 
حتى 21974 ثم عميدا لكلين اللغنّ العربين 
والدراسات الاسلاميت بالجامعت الليبيت 7", له 
مساهمات ومشاركات عديدة:» وله مؤلمات ملهاء: 
أصالت اللغيّ العربييّ وعلومها. توفي1999/02/13م 
فففة 

أبو بكر الشوكي» انتقل بعد حفظ القرآن 
الكريم إلى المعهد الأسمري وأخذ عن شيوخه؛ 
ثم تولى الإمامين في بعض المساجد» والخطابي 
بمسجد الزروق!' '". 


(69)ينظر: من تاريخ الجامعة الليبييّ ص72 


(70) ينظر: مصراته معالم وملامح ص 145. 


71 2 شق با كو مايه . ٠‏ ولعمرية ماله ٠‏ .4 
3" ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافتّ في ليبيا (زاوين 
الامام أحمد زروق بمصراته)297/2. 
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3 أحمد أبو بكر الشريف» ولد سني 1901 بيلدة 
ساحل الأحامد بمديتن الخمس)» حفظ القران 
براويي عمر بن عثمان بالساحل» ثم شد الرحال 
لطلب العلم بزاوينّ عبد الواحد الدوكالي» 
وشارك في الجهاد ضد الاحتلال الايطالي» ثم 
توجه الى زاوييّ الشيخ الأسمر حيث درس العلم 
وأشرف على تحفيظ القرآن» واستقر به المقام بعد 
ذلك بطرابلس)» حيث أتم دراسته المقهيى 
بمدرسي ميزران» وتحصل منها سني1926 على 
شهادة دراسيض» واختير إماما للمصلين بجامع 
ميزران» توفي 2(1999/7/11". 

4 أحمد بن عبد الوهاب بن عبد العالي» بدأ تعلم 
القران الكريم بقرينه)» ثم انتقل إلى زاويي 
الزروق» وبها حمّظ القرآن الكريم» ثم انتقل إلى 
زاويصٌ الشيخ عبد السلام الأسمرء وأخن عن 
علمائها2» ومنهم: أحمد الميسوط» ومنصور أبو 
زبيدة» وعبد الله اطليبت:» ثم اشتغل بالتعليم مدة 
طويلي مدرساء ثم مديرا لإحدى المدارس» وتولى 


2" ينظر: محل ميزران الماضي والحاضر ص156. 
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خطابن مسجد ابن عبدون وكذا تدريس القرآن 
الكريم به؛ وكان حيا سنن 22001 0000 

5. أحمد بن عمر الهجيني المجبري» ولد في بتغازي 
عام 1969هم تحصل على البكالوريوس في 
المحاسين من كلين الاقتصاد بجامعّ قاريونس 
عام 21992 ثم بوصيق من شيخه في الطريقت 
العروسيي الشاذلييّ الشيخ صالح العبار - حفظه 
الله - توجه لطلب العلوم الشرعيتق:» فسافر الشام 
وتحصل على الثانويي الشرعيي للدعوة والإرشاد من 
المعهد الشرعي في دمشق عام 1994م » وتحصل على 
درجي البكالوريوس في الدراسات الإسلاميي من 
كلين أصول الدين من جامعن أم درمان الإسلامين 
بغرعها بدمشق في العام 1998م)2 ثم على 
الماجستير عام 2003 يتقدير ممتاز» وأوفد 
للدكتوراه ولكن مشاغل الدعوة أعاقت ذلت» 
وقد شغل عدة مناصب لتميزه ونشاطه إضافتّ إلى 
تدريسه في الثانويات والجامعات والمساجد» منها: 


7 ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافت في ليبيا (زاوية 
الامام أحمد زروقئ بمصراته)4/2/ 
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. رئيس فسم الدراسات الإسلاميضن بكليي 
الآداب والعلوم اجدابياء 

. رئيس فسم الدراسات الإسلامييضن بكليي 
الآداب والعلوم سلوق. 

. عضو هيدي التدريس بقسم اللغي العربيض 
بكليي الآداب العقوريس. 

. رئيس شعبت أصول الدين في المعهد العالي 
للعلوم الشرعيي بالبيضاء. 

. رئيس فسم الدراسات الإسلاميضن بكليي 
المعلمين اجدابيا 

. عضو هيئي تدريس بفسم القانون يجامعيض 
فاريونس فرع اجدابيا 

. مئنسق مكتب صمان الجودة العلميين بكليى 
المعلمين التابعين لجامعيٌ فاريوتس فرع 
اجدابياء 

. أشرف على عدة بحوتث للتخرج» وأجرى 
معاد لات علميي. 

. كافه مكتب الهيئن العام للأوقاف 
ببنغازي بإجراء الامتحانات وإدارة دورة 
تأهيلييّ للأئمنّ والخطباء التابعين للهيثن. 


0.عضو لجن الفتوى بأوقاف بنغازي . 


2028 


1.شارك في الاعداد والتقديم لعدد من 
البرامج الاذاعيي. 
2.عمل مدرسا لالعلوم الشرعيي بالمدرسىس 
القرآنية لمسجد الأرقم بن أبي الأرقم 
ببنغازي. 
3.أستاذ العلوم الاسلامييٌ بمثارة سيدي اعبيد 
الثانويي للعلوم الشرعيبي. 
من شيوخه: الشيخ أسامنّ عبد الكريم الرفاعي» 
والدكتور العالم مصطمى سعيد الخن» والدكتور 
وهب الزحيلي» والدكئور محمد الرزحيلي» والشيخ 
أحمد كقتارو» والدكتور محمد سعيد البوطي. 


1. تحفقيق الجزء الأول من الشرح الكبير 
على مختصر خليل لبهرام الدميري. 

2 أهم مشاكل الداعيسّ في العحصر 
الحديث. 

3. سد الدذرائع في الشريعت الاسلاميي. 

4. المسجد بين ما يريده الاسلام وبين 
واقعه المعاصر. 
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5. مصطلحات وألقاب المذهب المالكي 
توفي في الحج عام 1432ه ودفن هنات؛ رحمه الله 
ات 000 


6. البخاري بن أحمد الزروق بن محمد الحضيري» ولد 
بغدامس 1914م ؛ من العقهاء الدعاة» له إجازتين » 
إحداهما في الطريقتّ العروسيتق تلقاها سنت 
5 م»؛ عن الشيخ يونس بن الحاج حافظ 
الدرجي» والثانين طيبيي تلفاها سدم 1330ه» عن 
الشيخ بشير الغدامسي» رجع إلى الجديد وأسس 
زاوييٌ بها ينشر العلم والأحكام المْفَهينٌ ويجمع 
الناس للذكرء توفي سن20013 20). 

7 حامد بن السعيد بن حامد الحضيري» ولد بسبها 
(الجديد) سذدىين 1286ه) حعظ القرآن الكريو 
بيلده» ثم انتقل إلى الشمال» فلزم زاوييض الشيخ 


(4") هذه الترحكمج شرت غق صفحات الأقكرنت) واكمترجر نه 


أحد الأصدقاء والزملاء والاخوة جمعتنا أيام دارستي بدمشق» 
وكان حينها في مرحلن الماجستير؛ جزاه الله عنا كل خير؛ 
وجمعنا جميعا في المُردوس آمين. 

7“ينظر: نشأة التصوف ودخول الطرق الصوفيت لمناطق فزان 
ص 264-263 
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عبد السلام الأسمرء) فأخن عن مثشايخها القرآن 
الكريم وأحكامه والفقه الاسلامي واللغس 
العربيي واللاحكام الشرعين: ثم رجع إلى بلده 
داعيا إلى الله. تنقل في مناطق الجنوب إماما 
ومدرسا لاقرآن الكريم وعلومه والأحكام 
المفهيي» توفي سنم1362ه )» بمديني سبها)» وترت 
منظومات كثيرة في مدح الرسول صلى الله عليه 
و 

8 سالم بن محمد علي التومي المسلاتي» ولد بمسلاته 
سن1299ه» ودرس القرآن الكريم بها ١‏ ثم انتفل 
إلى زليتن فأتم حفظ القرآن الكريم» وواصل 
تعليمه للعلوم اللغويي والشرعيي بزاوييض الشيخ 
عبد السلام الأسمرء ومن شيوخه هناك: محمد 
القط الورفلي2» وبقي بالزاويت الأسمريت من 
سن19003 وحتى 1909من ثم رجع إلى بلدته؛ 
وتولى عدة وظائف منها: كاتب بالمحكمىي 
الشرعيتة» وقاضي بالمحكمت الأهليت) توفي 
سننّ1385ه؛ 2201965 

7" ينظره نشأة التصوف ودخول الطرق الصوفيتّ لمناطق فزان 

ص266-265. 

7" ينظر: مسلاته في العهد العثماني الثاني ص219-218. 
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9. سليمان بن عبد الله بن صالح الطبولي» من 
مصراته2» حفظ القرآن الكريم بزاويي الزروق» 
وأخذ عن الشيخ عبد الله سويسي والشيخ محمد 
قريو)» ثم انتقل إلى المعهد الأسمري» ثم إلى 
كلينّ أحمد باشا بطرابلس» تولى الإمامنّ بمساجد 
مصراته وغيرها 2 . 

0 الطيب بن عثمان بن طاهر المصراتي» يرجع 
نسب إلى السيد فتنح الله بن خليفئن بن عبد 
السلام الأسمر الفيتوري» قرأ القرآن الكريم 
بزاوين جده؛ ثم أكمله بزاويت البي» ثم انتقل 
إلى زاويت الشيخ عبد السلام الأسمر؛ ودرس العلوم 
الشرعيي واللغوينّ بها» ثم عاد إلى مصراته وعين 
مدرسا بالمعهد المحجوبي» كم مدرسا بالمعهد 
الأسمري» من شيوخه بزليتن: الشيخ أحمد 
المبسوطهء والشيخ رحومي الصاري» والشيخ متصور 
أبو زبيدة» والشيخ فرج الميتوري» شارك في 
الحركن الوطنين فكان من أبرز عناصر المؤتمر 
الوطني» عمل إماما وخطيبا ومدرسا بمسجد 


718 00 امف 5 و داهم 5 ٠‏ عم ريه عليه ٠‏ وه 
9 ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافتّ في ليبيا (زاوينّ 
الامام أحمد زروق بمصراته )176/2 
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أبورقيبيّ بطرابلس وأسس دار للحديث به» شغل 
أمانيّ الوعظ والارشاد على مستوى ليبياء» له مؤلمّات 
منها: الإسلام عقيدة وسلوكت. والرحلي البرفاويي» 
والرحلن الحجازيت» وديوان شعرء توفي سننّ1998م 
0790 

1-. العارف بن الصادق بن محمد بن علي زغوان 
التاجوري الطرابلسي المالكي العروسي الحسني. 
ولد سنتي1918م يزاويي الدهماني2)» وتوفي 
سن1996م» وكانت له زيارات لزاوييّ الشيخ عبد 
السلام الأسمر ولغيرهاء وبنى زاوييٌ للطريقي 
العروسيي في متطفي زاويي الدهماني خصصت 
للذكر والعلم» درس العلوم الشرعين عن مشايخ 
كثر منهم: الشيخ محمد الهنشيري وابنه الشيخ 
المهدي بميزران» ودرس أيضا بمعهد أحمد باش" . 

2. العاقب بن محمود بن عمر بن محمد أقيت» 
قاضي تنبكت» وصف في شجرة الثور: (الامام 
اليه الغفاضل» العالم العامل» القاضي العادل)»؛ 
أخذ عن أبيه وعمه؛ ورحل إلى المشرق» ولقي في 


(79) ينظر: مصراته 0 وملامح ص 206 
9 ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 
ص305. 
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طريقه الشيخ عبد السلام الأسمر وأخن عنه 
التلقين» وأجازه الناصر اللقاني والتاجوري إجازة 
عامت» وهو أجاز الشيخ أحمد بابا بمثل ذلكت»؛ ولد 
سن9133ه» وتوفي سنن 991ه (01. 

3. عيبد الرحمن بن محمد البركولي الحضيري) 
ولد بسبها الجديد» وبها حمظ القرآن الكريور: ثم 
انتقل إلى الزيتوني بتونس وبفي فيها مدة» ورجع 
بإجازات مشايخه» فتولى تدريس الفقه واللأحكام 
الشرعيي في الجامع الكبير بالجديد » وتنقل بين 
البلدان الجنوبيي لنشر الدعوة والخير» وكان من 
المنتسبين للطريقي العروسييى) وكان الئاس 
يرجعون إليه في شؤونهم الدينيي والاجتماعيي» 
وكانت له مواقف سياسيتق مشرفتق في مقاومن 
الاستعمار الفرنسي» توفي سن513733 22 , 

4 عيب السلام الأسمر بن سالم الحضيري» ولد 
بسبها الجديد» ولها حمظ القرآن الكريم:) ثم 
انتقل إلى المعهد الأسمري بزليتن وأخذ عن 
شيوخه. ثم انتقل إلى بني وليد لتعليم القران 


(81) روج , شجرة النور الزكيت في طبقات المالكية 170/2. 


(2*“ينظر: نشأة التصوف ودخول الطرق الصوفييّ لمناطق فزان 
ص2271-270 
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الكريم: ثم رجع إلى مسقط رأسه وتولى تدريس 
القرآن الكريم وإمامنّ الأوقات في الجامع الصغير» 
وخطابي الجمعين في الجامع العتيق2» توفي 
سنخ0301970, 

5 عبد السلام المرابط من بني وليد» حفظ القرآن 
الكريم بهاء وطلب العلم بالزاوين الأسمريت» 
وحمّظ ببلدته ومصراته وبنغازي!7”. 

6 عبد السلام بن عثمان بن عز الدين بن عبد 
الوهاب بن عبد السلام الأسمر؛ وصفه ابن مخلوف 
بقوله:(الشيخ الصالح الفاضل العالم العامل)) من 
شيوخه: علي المُرجاني» وميارة» والزرقاني» وعلي 
النوري» والشبرخيتي» له: فتئح العليم في منافب 
عبد السلام بن سليمء وتذييل المعيار» وغيرها 7 


53 00 عق 6ه عه 8 7 5 هه ع 1 واه ” ونه 
(9 ينظر: نشأة التصوف ودخول الطرق الصوفين لمناطق فزان 


ف 172271 
0" ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 
ص 263. 


(85) ينظر, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 2/ 248. وقل ورد تصحيف 
في شجرة الثور صححتنه من مقدمي تذييل المعيار في نسب 


الشيخ. 
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واشتهر ب: عبد السلام العالم التاجوري2 ولد 
بتاجوراء سنن 1058ه» توفي سنت1158ه 09 

7 عبد القادر بن عبد السلام بِنّ عبد الوهاب 
الشاذلي الرليتني» نزيل الاسكندريي» (الشيخ 
الجليل العارف الواصل الأرضى إمام الحقيقن 
الأستاذ الكامل) كذا وصفه في شجرة الثور 
الزكين؛ حمظ القرآن الكريم على المفيه الشيخ 
سالم بن محسن ولازمه وقرأ على غيره» وذلكت 
بزاويت الشيخ عبد السلام الأسمرء وأخن الطريقىن 
الشاذليق عن الشيخ محمد حسن ظافر ولازمه) 
انتقل إلى اللاسكندريي واستوطنها) ومن شيوخه 
أيضاهء مصطمى الكبابطي» ولد سخنن1223ه» 
وتوفي سنن1297ه!07. 

8 عيد الله الأمين عبد الله النعمي» ولد 
عام 1934 بمنطقيّ سوق الجمعيّ طرابلس» حفظ 
القرآن الكريم على يد والده» ثم طلب العلم 
بميزران بطرابلس ومن شيوخه هناكت: الشيخ علي 
الغرياني» والشيخ محمود المسلاتي)» ثم واصل 


(86) ينظر: مقدمنّ تذييل المعيار16-15/1. 


(57) ينظر: شجرة النور الزركين في طبقات المالكية2 396 
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تعليمه بزاوييّ الشيخ عبد السلام الأسمرء فأخذ 
العلوم الشرعيت واللغويت» ثم انتقل للأزهر 
الشريف» وتخرج في كليت اللغنّ العربي قسم 
التاريخ» ثم رجع إلى طراباس وتولى عدة وظائف» 
ثم أوفد للماجستير وتحصل عليها من مصر 
سن219733) ثم شهادة الدكتوراه في فلسفن 
التربيضي عامرة197م) ودرس في جامعات ليبيا 
المختلئن2» مع الاشراف والمناقشسٌ للرسائل 
العلمييضّ2» وتولى إدارة تحرير مجلي الوثائق 
والمخطوطات بمركز جهاد الليبيين 00 

89. عبد الله بن عمر الحضيري» شيخ الزاويي 
العروسيت بالجديد» ولد بها وقرأ القرآن الكريم 
وعلوم الشريعضر) كان من التساخين المشهورين» 
توفي ب(زلت) بعد سن1248ه 00 

0 عبد الله طليبىي ٠‏ ولد ببني وليد» وتعلم 
بالزاوين الأسمريت» ومن أبرز شيوخه العلامنّ 


05 ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 


ص119. 
(”“ينظر: نشأة التصوف ودخول الطرق الصوفيي لمناطق فزان 
27 
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منصور أبو زبيدة» وتولى التدريس بزاوييّ المحجوب 
مصراته» توفي سن2000م ببني وليدب0". 

1. عبد الله محمد بن عمران بن عيد السلام بن 
سليم الأسمر وكنيته: أبو راوي2 (العلامنٌ 
الميقاتي» الفاضل القدوة العالم العامل الصوفي 
المربي) كذا وصمه في شجرة الثنور) من شيوخه: 
محمد بن ناصر الدرعي» من تلاميذه: عبد الله 
بارود» محمد الصغير. له رسائل في الذكر 
والوعظء منها: المورد العذب الراوي لرسالت أبي 
راوي» عدد الأوراق(32)) محفوظن برقم 218432 
بمكتبنّ حسن حسني عبد الوهاب تونس 27 
توفي بجربت سن1088ه2"2. 

2 عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الحضيري» 
ولد بسبها الجديد 1915م؛ وحمعظ القرآن الكريمو 
بها وكذا علوم الشريعن ومتعلقاتهاء» سافر 
الرياينيٌ لتعليم القرآن الكريم» ثم رجع واشتغل 


9" ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 


ص276. 
7" ينظر: المخطوطات الليبيت المحفوظت في المكتبات 
التونسيي والمغربييم ص28 


29020 ينظر شجرة النور الزكين في طبقات المالكيي 72 
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بالتجارة زمناء ثم تولى إمامي الجامع العتيق تدريسا 
للقران وخطابة» وشيخا للزاويي العروسيت» اشتهر 
بالصراحيئ وقول الحق»)» وكان مقدما في 
الاجتماعات الاجتماعيت: توفي سنن 1983 090 

3. علي بن أحمد بن عثمان الشريف» من قريي 
الزروق» وبها قرأ القرآن الكريم)» واستكمل 
الحئظ في زاويق الشيخ عبد السلام الأسمر» 
والتحق بالبيضاء وتخرج في كلينّ أصول الدين) 
ورجع إلى مصراته وتولى التدريس وادارة المدارس» 
وكان يلقي دروس الوعظ والإرشاد بمسجد الزروق» 
وتولى أمانيّ الصحنّ على مستوى مصراته أكثر من 
0 

4 علي بن أحمد بن علي أبو زقيت» من قريي 
الزروق بمصراته» درس بهاء ثم انتقّل إلى الزاويض 
الأسمريتن وأخن عن علمائها وعلى رأسهم العلامن 
منصور أبو زبيدة» ثم انتقل إلى مصر والتحق بدار 


6 5007 مث ؤمه 5 5 5 هه هه 5 5 5 
"ينظر: نشأة التصوف ودخول الطرق الصوفييق لمناطق فزان 


ص274 

354 2 اهف 5 داهم 5 ٠‏ عم ريه عليه ٠‏ مه 
2 ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافتّ في ليبيا (زاويتّ 
الامام أحمد زروق بمصراته )188/2 
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العلوم وتخرّج فيها» ثم رجع إلى ليبيا ووظف في 
بعض أقسام أمانت التربييّ والتعليم بطرابلس!”"). 
5 عمر بن محمد التومي الشيباني» ولد بمصراته 
سن19303م)» حفنظ القرآن الكريم بمساجد 
مصراته ودرس على مشايخها ثم اتثقل إلى المعهد 
الأسمري عام 1946م» فدرس على شيوخه علوما 
مختلفئن» ثم تولى التدريس في المعهد بعد ثلاث 
سنوات من الدراست» ثم رحل إلى مصرهء والتحق 
بكايي دار العلوم )» وتخرج فيها عام 1955» رجع 
إلى الوطن وعين مدرسا بمعهد المعلمين بطرابلس» 
أوفد إلى الولايات المتحدة وتحصل على درجىن 
الماجستير في التربيتّ وعلم النفس عام 1959م2) 
وتحصل على الدكتوراه من جامعن جورج واشنطن 
عام 1962) ورجع إلى الوطن ودرس في كليىر 
الآداب والتربين بنغازي» ثم كلينّ المعلمين 
طرابلس» ثم مدير رعايي الشباب» ثم رئيس 
الجامعيّ الليبييّ م1969 إلى 2"2951973) ثم رئيس 


55 2 ا 1 وك هه 5 ٠‏ كمه ريه هه نه 5 د 
7" ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافن في ليبيا (زاوين 
الامام أحمد زروف بمصراته)169/2. 

(96) ينظر: من تاريخ الجامعتّ الليبييّ ص48. 
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جامعنٌ طرابلس» شارك في أكثر من خمسين 
مؤتمرا وندوة داخل ليبيا وخارجهاء له مؤلمّات 
كثيرة منها: الأسس النضسين لرعايي الشباب 
طبع1968) الرعاين الثقافيت للمعاقين 
طبع02021989. 

6 عمر حمزالود» أصله من زليتن» ودرس بتونس» 
نمّاه الطليان إلى جزيرة اوستيكاء وبعد الحرب 
أنشأ الزاويثّ العروسيي بالمرج2» وكان يهرب 
الذخيرة إلى المجاهدين عن طريق التنساء أثناء 
التحطيب» واشتهر بتحميظ القرآن الكريم حتى 
أصبح أشهر معلمي القرآن الكريم بالمرج» وتولى 
عضو مجاس بلدي بهاء توفي سن090519783, 

7 عمرسالم البيبي» حفنظ القرآن الكريم بزاوين 
البي عام 21954» ثم انتسب لمعهد القويري فحصل 
على الابتدائيي والإعداديت» ثم انتقل إلى المعهد 
الأسمري بزليتن» فحصل على الشهادة الثانوينّ» ثم 
التحق بكلينّ أصول الدين بالبيضاء» وتخرج فيها 
سئن1968م) وعين مدرسا بالجغبيوب» والتحق 


(07) ينظر: مصراتة مي زير وملامح ص 274. 
(98) ينظر: مدينت وراء الأفق: الحياة والمجتمع في المرج القديم ص136. 
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بالدراسات العليا هنات» أوفد سنن1973 إلى الأزهر 
فحصل على شهادة الماجستير في العقيدة 
والمْاسفْتّ عام1979» وتدرج في التدريس والادارة 
في كليات متعددة» له مشاركات ثقافيزّ عديدقن 
وكان ضمن من يجمع التبرعات إبان حرب التحرير 
الجزائريت» له مؤلفات منهاه وقمن في رحاب 
المواقف 00 

8. فرج بن عبد السلام حرير اليعقوبي الميتوري» 
طلب العلم ببلده زليئن» ثم انتقل إلى زاويض 
الزروق» ومن شيوخه هناك: رمضان أبو تركين:» 
ثم ذهب إلى الأزهر وأخن عن أجلاء مشايخ الأزهر؛ 
نال الشهادة العالمين منه سن13543ه/ 1936م) ثم 
رجع إلى وطنه وتولى التدريس بالمعهد الأسمري» 
وكان عضوا بارزا في لجتي إصلاح روافق المغاربي 
وأوقافه» برئاسن محمد بن مسعود فشيكت: أيام 
شيخ الأزهر المراغي» وتوفي به سن 200219463 

9. كريم الدين عبد الكريم البرموني 
المسراتي» (الامام المحدث المسند الراويتّ العقيه 


(99) ينظر: مصراتة مي زير وملاميح ص 246 
(100) ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافت في ليبيا (زاوين الامام أحمد زروق 


بمصراته)121-118/2» ومصراته معالم وملامح ص269. 
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النبيه) كذا وصفه ابن مخلوف» من شيوخه 
اللقاني الشمس والناصرهء والتاجوري والميموني وابن 
حجر الهيتمي» والبكري» من تلاميذه: إبراهيم 
اللقاني والأجهوري» له حاشييّ على مختصر خليل»؛ 
ولد سن8933ه» وتوفي بعد سنن 998ه 070). 

0 محمد السنوسي بن صالح المهدي» ولد بمسلاته 
سنن1287ه 1870م) حفظ القرآن هزاوين 
الدوكالي» ثم واصل تعلميه بزاويت الشيخ عبد 
السلام الأسمر» ومكث بها فترة غير يسيرة حتى 
أنهى تعلميه المْمّهي واللغوي بها؛ ثم رجع إلى بلدته 
وانشغل بالأدب والشعر2» وزهد في الوظائف 
الحكوميي:» وكانت له مواقف بطوليي وشجاعى 
فكان لا يخشى في الله لومت لائم» كان ممثلا 
لبلدته مسلاته في المؤتمر الوطني المنعقد في 
مدينق الخمس سنن1910م؛2 وألقى فيه خطابا 
شجاعا مهما نبه فيه على الخطر الإيطالي» وضرورة 
الاستعداد لاعلان الجهاد ضد الايطاليين») كما 
كان كاتبا بليغا في الصحف التي كانت تصدر 
في ذلكت الوفت» مثل صحيعي العصر الجديد» 


(101) ينظر: شجرة النور الزركين في طبقات المالكي23/ 157 
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وجريدة الحثشثاف:» وغيرهاء» ولما دخل الإيطاليون 
مسالاته واحتلوها خرج مهاجرا إلى الشام» واستقر 
بشرق الأردن» فتولى القضاء في بعض مدنهاء 
وآخرها بلدة السلط حتى وافاه اللأجل سنن1943م 
كال 

1 محمد القماطي» من خريجي الزاوين الأسمرين» 
درس في أماكن مختافن » آخرها في زاويي العارف 
زغوان بطرابلس سدن1963: وتوفي بعدها بسنتين 
01 

2 محمد بن إبراهيم الميتوري ابن حقيق» من نسل 
الشيخ عبد السلام الأسمر» ولد في مصراته 
عام1906م» ولما بلغ ست الرشد رحل إلى زليتن 
لطلب العلم فحفّظ القرآن الكريم في زاويي 
السبعنث» وتلقى العلوم الشرعين واللغويي المختالمي 
بزاويث الشيخ عبد السلام الأسمر » ومن شيوخه: 
الشيخ أبو زبيدة والشيخ الصاري. رجع إلى مصراته 
وتولى الإماميّ والخطابث وتدريس القرآن الكريم 
بمساجدهاء؛ تخرج على يديه أكثر من 500 طالب 


2 ينظر: مسلاته في العهد العثماني الثاني ص214-211. 


0 ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 
ص309. 
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في دراسث القران الكريم: منهم كبار مشايخ 
مصراته» مثل: الشيخ أحمد جهان فورتية» والشيخ 
امحمد افنيخرة» وغيرهم» توفي عام1975 أثناء 
إمامته الناس في صلاة المغرب ساجد| /14). 

3 محمد بن أحمد الورفلي القطء قد حمفظ القرآن 
الكريم ببني وليد» ودرس بزاويي ابن شعيب 
بالزاويير» ثم رجع إلى بلده وشرع في التدريس» 
وأخذ عنه كثيرون» وفي سن:1303ه رحل إلى 
الأزهر وقضى فيه (14) عاماء ومن مشايخه العلامنٌ 
أحمد الرفاعي وغيرد» وضي أوائل سدم1317ه رجع 
إلى طرابلس» وأقام بمدرست عثمان باشا مدة عام 
وألقى دروسا بجامع الناقي2» ثم دعي للتدريس 
بالزاوين الأسمريق سن1900م وبقني بها حتى 
0مء وسصاهر عائليم المطيسي هنات»؛ ودرس 
علوم السنيّ وكتب الفقه والعربيي وغيرهاء ودرس 
أيضا بزاوينّ المْطيسي؛ وكان لا يُرى إلا مدرسا أو 


(14) ينظر: مصراته ممىازير وملامح ص 266 
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مذاكرا او متعيبداء) توفي ببني وليد 
0019258 

4 محمد بن أحمد بن يونس المفهي» قرا ببلدته 
بني وليد» ثم بزاويي السبعي بزليتن عام 1935م 
ثم توجه إلى الزاويت الأسمريت وبها أخن مبادئ 
العلوم» ثم رجع إلى بني وليد وتولى التحميظ في 
ساحدها (0106) 

5 محمد بن أحمد فنيخرة» حمظ القرآن الكريو 
على يد الشيخ محمد حقيق» ثم انتقل إلى زاويي 
الشيخ عبد السلام الأسمر فدرس بها مدة) ثم 
انتقل إلى الأزهر الشريف وتخرج في إحدى 
كلياته2» ثم رجع ليبيا واشتغل بالتدريس في 
اماكن متعددة؛» وساهم في الوعظ والارشاد وتأهيل 


أمهدا 


الخطباء"""22 وقد زرته قبل سئوات في بيته» 


90 ينظر: ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن 
الحريو 2*2 ومسلاته في العهد العثماني الثاني ص218. وفيه 


وفاته سن19223م. 

0 ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 
ص2268 

107 2 عسوا 0 لوقه 5 ٠‏ لممرية ممايه ٠‏ .4 
ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافت في ليبيا (زاوين 
الامام أحمد زروقَ بمصراته)298/2. 
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وحضرت درسه في شرح العقيدة السنوسيت» بقراءة 
الأخ الشيخ حفاظ القليب رعاه الله آمين» وكان 
غاين في النشاط والحضور الذهني والاستذكار 
للمسائل العلميق وكذا السياسيق) حفظه الله 
تعالى. 

6 محمد بن حكومت: الميتوري» أحد المدرسين 
بزاويض ابن شعيب من مديئي زليكن» كان شيخا 
للطرققة” الا 

7- محمد بن خليفتن بن عبد الله بن شعبان» ولد 
بمصراته 1901» وقرأ القرآن الكريم بمسجد ابن 
عبدون» ثم بالزروق» ثم أكمل حفظه بزاوين 
المحجوب على يد الشيخ المهدي بن عبد الله, 
انتقل بعد ذلك إلى زليئن» فدرس العالوم الشرعيي 
في زاوييض السبعي وزاويي الشيخ عبد السلام 
الأسمر» ثم رجع إلى مصراته وتولى إماميّ الناس 
وتدريس القرآن الكريم» وأفاد الناس من علمه في 
الفتوى والوعظ والإرشاد ؛ توفي سنن761973). 


(9"'“ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريم 
1 

ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافن في ليبيا (زاوي 
الامام أحمد زروق بمصراته)301/2. 
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8 محمد بن عبد الرحمن بن نصر ولد سثن1900)» 
من اولاد بعيو بمصراته يرجع نسبهم إلى الشيخ 
عبد السلام الأسمر» وأسرته أسرة علميي مرموقي» 
حمّظ القرآن الكريم مبكراء ودرس العلوم 
اللغويت والشرعيت بزاويتّ الزروق» ثم انتقل إلى 
المعهد الأسمري» تميز بقوة الحافظن)» ونظم 
الشعرء اتخذن دكانا في السوق لاجابت فتاوى 
المستمتين ثلاثي أيام من كل أسبوع؛ ولما جمع 
الطليان العلماء والفقهاء لأجل إقناع الئاس 
بالتجنس بالجنسين الإيطاليي كان الشيخ محمد 
ضمن الحاضرين وكان أصغرهم سناء وتكلم 
رافضا للجنسيت» وأن الدين يمنع من ذلك لأنه 
ولاء لغير المسلمين» ولما طالب الشعب بالاستقلال 
كان الشيخ محمد من أعضاء المؤتمر البارزين» 
واعتقل لما خرج في مظاهرة عارمث حدث فيها 
صدام دموي في أواتل الخمسينات» توفي 
سنن1983م»ء له عدة مؤلطات 019). 

9 محمد بن عبد السلام الفضيل» حفظ القرآن 
الكريم ببلدته مصراته: ثم انتقل إلى المعهد 


(11) ينظر: مصراته مي زير وملامح ص 296 
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الأسمري» ثم كلين اللغن العربيي البيضاء» وبعد 
تخرجه عين مدرسا في معهد مصراته» ثم موجه 
لمادة اللغي العربيت بأماني التعليو!"). 

0 محمد بن عبد السلام بن إبراهيم القماطي» 
العالم الجليل» ولد بمنطقنّ قصر الأخيار (قماطنٌ) 
سنن1902م2) وشرع في حمفظ القرآن الكريم 
بزاوين الدوكالي مسلاته) ثم بزاويي القراقر 
بقصر خيار» وبعد تمام الحمظ توجه للزاويي 
الأسمريت» فدرس الغقه والحديث والتطسير والنحو 
وعلوم اللغيّ العربيي والملت ومن شيوخه هنات 
العلامنّ منصور أبو زبيدة» ثم ارتحل لتونس فدرس 
بها بمنطفقي (بتقفردان) مدة تسع سئوات بالإضافي 
إلى أخذه علوم التصوف والشريعن عن شيخ هناكت 
اسمه عمار الأبيض» ثم انتقل بوصيي من شيخه 
إلى العجيلات للتدريس والإمامي والخطابي» وبفي 
بها أكثر من ثلاثين عاماء إماما معتيا ومحمظاء 
وتوفي سن019893 012). 


ينظره ومضات من تاريخ الفكر والثقافنّ في ليبيا (زاوي 
الامام أحمد زروق بمصراته)298/2. 

2 ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريم 
ص36 
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1- محمد بن عبد المولى بن حسين الماضلي 
الهنشيري المعروف بالشيخ عبد المولى)» يرجع 
نسبه إلى فبيلي سيلين بالخمس» ولد بطرابلس 
سوق الجمعن سنن1853م تقريبا» تولى الخطابي 
والإمامض في مسجد بيت المال» كما تولى تحميظ 
القران الكريم» وكان نقيبا للزاوين العروسيي 
المقابليّ للجامع المذكور وتسمى باسم: زاويي 
الشيخ عبد السلام» وكان مفتيا في النوازل التي 
تقع لأهل بلدته» ووصفه تلاميذه بالعلم الواسع في 
العلوم المختامهين) مع العمل به2» فكان ورعا 
كريما2» ولم يترك الدرس مدة حياته)» من 
تلاميذه: الشيخ أحمد بن محمد حمادي» له آثار 
علمين مخطوطت:؛ منها: رسال في التوحيد» 
منظومي في سنده في الطريقني العروسيت» توفي 
سن1345ه.؛ 01501927 

32 محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد العالي» 
شقيق الشيخ أحمد المذكورء وابن أخ الشيخ 
السنوسي» ولد سنت1924م») حفظ القرآن الكريم 


(113) ينظر: مقدمن تحقيق المدد الغئائض في علم الطرائض ص48-415/) 55 ومقدمقّ حادي 


العقول إلى بلوغ المأمول ص70 
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بالزروق وأخن العلم فيهاء ثم انتقل إلى زاويي 
الشيخ) عبد السلام الأسمرء وأخث العلم عن 
مشايخها2ء وكان يسكن هو والشيخ الطيب 
المصراتي في خلوة واحدة» باع والده قطعن أرض 
وأرسله إلى الأزهر الشريف» غير أن ظروف الحرب 
(الحرب العالميىي الثانيخ) حالت دون دخوله 
الأراضي المصريت» وأخن أسيرا ولم يطلق سراحه 
إلا بعد دخول القوات البريطانيي مديئي بنغازي) 
ثم توجه إلى تونس» والتحق بجامع الزيتوني» ونال 
إجازة التدريس منهاء وتولى تدريس القرآن الكريو 
في عدة مدن تونسيت» توفي سن014019893). 

3. محمد بن علي المغرواي الصركي» ولد 
بمصراته عام 1843؛ طلب العلم في مساجد مصراته 
وزواياهاء وتولى إمامضن وخطابي مسجد الصور بهاء 
ثم رحل إلى زاوين الشيخ عبد السلام الأسمر 
لمواصلي تعليمه» وتولى في زليكن مع دراسته إمامي 
أحد المساجد وتدريس القرآن الكريم به؛ وبقي 
بالزاوينّ حتى عام 1912م» تولى قضاء سرت ثم 


٠. »+© 114‏ وه .ا اأجه ٠‏ 3 ا 00 «٠‏ و 
ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافت في ليبيا (زاوين 
الامام أحمد زروق بمصراته)76-75/2. 
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زليتن» ثم استقال سن:1945» عاد إلى مصراته 
عام1947» وبغي إماما وخطيبا ومعلما» توفي سدي 
200003 

4 محمد بن علي بن محمد فريفر» ولد بمصراته 
سنن1922م2 تعلم في قريته بعضا من القرآن 
الكريور ثم انتقل إلى زاويث الزروق وحمّظ القرآن 
الكريم هناك حوالي سن19383م) ثم انتقل 
فيما بعد - مع أخيه أحمد - إلى زاويي الشيخ عيد 
السلام الأسمر2» وبقي هناك يطلب العلم إلى 
سن1941م)2 تولى تدريس القرآن الكريم في 
مناطق متعددة في شرق البلاد؛ ثم استقر به المغقام 
في فريته» فواصل التدريس والإمامي والوعظ إلى 
أن توفي سنت191988). 

5 محمد بن مختار بن عبد القادر جوان» ولد 
بزليتن سند1915م)» حفظ القرآن الكريم 
بالزاويي المدنيي» ودرس العلوم الشرعيي واللغويي 
بزاويتّ الشيخ عبد السلام الأسمر» ومن شيوخه 
آنذاك: العلامنّ منصور أبو زبيدة وارحوميٌ الصاري» 

(113) ينظر: مصراته مي زير وملامح ص 129 

5" ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافت في ليبيا (زاويت 

الامام أحمد زروق بمصراته)2/ 77 
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تخرج فيها وحصل على الشهادة العالمييٌ منهاء 
ودرس بها فترة من الزمن» ثم رحل إلى مصرء 
فتحصل على الشهادة العالمينّ من كلين أصول 
الدين بالأزهر» وإجازة التخصص منه أيضاء وتحصل 
على شهادة الماجستير شعبن التاريخ والقوميات من 
معهد الدراسات العاليي التابع لجامعسّ الدول 
العربييٌ في القاهرة» ثم رجع إلى بلده» فعين شيخا 
للمعهد الأسمري» ثم شيخا للقسم العالي بالبيضاء 
جامعنٌ السيد محمد بن علي السنوسي» ثم عميدا 
لكلين الشريعن بهاء ثم وكياذ للجامعن 
الاسلامين)» كما أنه كان عضوا بهيئن حبار 
العلماء» ورئيس لجتي المتوى بالجامعي» وشارت 
في مؤتمرات عالميت داخل البلاد وخارجهاء توفي 
في ذي الحجّ1418ه: 1998/3/29 0109). 


6 محمد حهماف؛ درس ببلدته بني وليد)» ثم 


بالزاويتّ الأسمرية2 وتولى التحفيظ بمسجد 
الغرارات بطرابالس (015), 


(117) ينظر: مقدمت "نطح الرياحين من رسائل سلطان العارفين ص20. 


215 ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 
ص264. 
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7 محمد طليبي » أخ الشيخ عبدالله(الأصغر)» 
تعلم بالزاويت الأسمريت» درس على يد أخيه الشيخ 
عبد الله طليبّ وعلى الشيخ منصور أبو 
0" 

8 محمد علي طابله2» حفْظ القرآن الكريم 
بطرابلس وتلقى العلم» ثم انتفل إلى زاويي الشيخ 
عبد السلام وأخن عن علماتهاء تولى إماميّ الأوقات 
بمسجد التومي» وكان يملكت مكتبين فيمير 
أكثرها مخطوط؛ توفي سنز1947م 050 

9 محمد غريبي بن عمران بن عبد السلام 
اليعقوبي الطيتوري» ولد سن18853م») حفظ القرآن 
الكريم بزاوين السبعت2 وأخث مبادئ العلوم 
الشرعيي واللغويين عن مشايخهاء ثم انتقل إلى 
الزاوين الأسمريتق:» فاخن عن مشايخها؛ ومن بيتهم: 
الشيخ محمد القط الورفلي خريج الأزهر» والشيخ 
ممتاح بن زاهينض:» وغيرهماء ثم انتقل إلى زاويي 
الشيخ زروق» وأخذ عن الشيخ رمضان أبو تركين:؛ 


9 ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 


ص276. 
0" ينظر: مقدمت تحقيق المدد الائض في علم الطرائض 
ص60 
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والشيخ ارحومي الصاري)» ثم انتقل إلى زاويي 
المحجوب بمصراته) وأخن عن الشيخ قاجه 
الورفلي» ثم تطرغ للتدريس بزاوينٌ السبعث بزليتن» 
ومن تلاميذه بها: الشيخ علي ممتاح الشويطر» 
والشيخ سالم عبد السلام المحجوب» والشيخ محمد 
سالم الغويل» والشيخ أحمد بن حامد وغيرهم» 
وكان خطيبا بمسجد الجمعني بالمواتير» مع قيامه 
بالمتوى والإصلاح بين الئاس في الخصومات. وكان 
له اهتمام بالسياست:» ذلك أنه انضم إلى المؤتمر 
الوحدوي الذي كان يرتكز على وحدة البلاد 
والوقفوف ضد تجزتتها» وكان خطيبا مموهاء إلى 
جانب رده على المقالات المشبوهي والمزيطن» 
وكانت له موهبن في الشعر» حيث قال مَرَحَيًا 
بقدوم العلامن الشيخ فرج حرير الفيتوري 
للتدريس بالزاويي الأسمريي: 
أهلاً بمَقْدمك السعيد الأبهر 


كالقيث يأتي للمكان الأفمّر 
وَقَمْلْتَ تحمل للبلاد صراحها 
فانشر علومك في ربوع الأسمّر 


255 


ذا معهد العرفان والقرآن والا 
حسان والبركات دوم الأعصر 
لابه يرْجُونَ نَيْلَ مُرَادِهِمْ 
آنَ الأوَان لهم لكي ما ينهضوا 
بالعلم سلم كل خير باهر 
فلعل غابر مجدنا مستظهر 
فاليسر بعد العسر للمتبصر 
فْرَحَ آأتى والسعد أزخ مُعَلِنا 
ومن شعره: 
فعار علينا أن نعيش أذلن 


5-57 > هه 


وأن دترت الأوطان يحكمها الغكرب 


256 


وأن يرجع المطرود يوما لأرضنا 
حكفى ما جنته تاكو الأرجل الجرب 


ولما نجح في المجلس التشريعي أضاف إلى جملي 
القّسمو ياه لم تكن معهودة (فيما لا يخالف 
الشريعنّ الإسلامين)؛ فكان بها مميزا مما جعل الأمور 
توقف حتى اتّصل برئيس الحكومت وأجاز القسم. 
توفي سنن12101965). 


0 محمد الامام الزنتاني (محمد بن محمد بن 
أحمد بن سالم بن خليفئن بن عبد الكريم 
الذويب). ولد سنتن1857م بالزنتان» توفي والده 
وهو في بطن أمد: وتولى رعايته جده أحمد» الذى 
الحقه ودر قرانيي وهو في سن الخامسي من 
العمر» حمظ الفرآن وسنه لم تتجاوز العشر سئوات» 
وطلب العلم عند بعض الشيوخ هنات» ثم باع 
فرسا ورثه من والده وسافر إلى زليكن والتحق 
بالزاويق الأسمريي» درس هناك علوما كثيرة 


ينظره ومضات من تاريخ الذكر والثقافتّ في ليبيا (زاوي 
الامام أحمد زروقَ بمصراته)107/2 -118. 
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وفيها تخرج وأجازه شيوخه سن18803م) من 
شيوخه: الشيخ مصطمى السلاع» والشيخ محمد 
الكميشي» والشيخ محمد عيون الغزال» والشيخ 
محمد المطيسي» والشيخ عبد الله بن عمار. 
رجع لأداء الرساليّ في بلده» فتولى مهمنّ الإمام الراتب 
في مسجد قريت الزنتان» مع تعليم الناس والأطفال» 
ومن تلاميده: الشيخ امحمد بوذيدم الرنتاني الذى تولى 
رئاستن هيئتّ كبار العلماء التي تشرف على رواق 
المغاربت بالازهر الشريف2 كما تولى منصب شيخ 
جامعنّ محمد بن علي السنوسي الاسلاميت بالبيضاء. 


وتولى عدة مناصب أخرىء» منها: التدريس بزاويي 
العالم» ونائب للقضاء الشرعي بالزنتان» وقاضي بيمْرن 
- وكيل المجالس الشرعي في العزيزيضن - وكيل 
المجلس الشرعي في الزاويي الغربيي - عضو المجلس 
الحربي العرفي - عضو المجلس الشرعي للجمهوريي 
الطرابلسيي - رئيس المجلس الشرعي للجمهوريي 
الطرابلسين. 
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شارك في الجهاد في عدة معارك منها : معركز 
الهاني» ومعركىي زوارة بمنطقين سيدي سعيد» 
ومعركن غوط الديس بالعجيلات» ومعركن الكردون 
بالزنتان- 


وكان من فتاواهد: استباحن دماء وأموال الخونت و 
الجواسيس وعملاء الطليان الذين كانوا يدلون 
الايطاليين إلى أماكن المجاهدين» وضرورة معاملتهم 
معاملنيٌ الأعداء. 


أسره الإيطاليون» وحكموا عليه بالإعدام) وبفي 
مسجونا لسئوات طويلت» ثم أفرج عنه لتردي حالته 
الصحيتث» ولكنهم الزموه الإفامي الجبريي في بينه) 
ومئعوه حتى من الخروج إلى المسجد. 
لك مؤلماته منها: 

1. فرة العين وسعادة الدارين بالصلاة على أكرم 

المخلوفين. 
2 أوضح المسالك إلى مذهب الامام مالت. 
3. مسائل الحج وما يتعلق بكه. 
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4 الروض الحافل و المجموع الشامل لبعض 
الرسائل و النوازل 
5. المسك الأذفر العباق لمن أراد الدخول لحظرة 
الملاكت الخلاق في الصلاة على من جمع 
محارم الأخلاق. 
توفي وعمره فوق الخمستثْ والثمانين» يوم الجمعي 20 
رمضان 1361ه وهو في الاقامت الجبرين 02 


1 محمد محمد المحجوب حسن المحجوبي» ولد 
بصرمان1918م» بدأ يبحمظ القرآن الحكريم بزاويين 
سيدي زكري» وكذا بعض العلوم الشرعيي بهاء 
ونهل من زاوييّ ميزران وأحمد باشا وزروق بمصراته» 
وبعدها تصدر للتدريس والوعظ والإرشاد في زاويي 
سيدي زكري» ثم شيد زاويي بجوار بيته» وجعلها 
مركرا للطريفي العروسييض2» وشهد له بالتصوق 
والتميز وأجازه وحثه على المداوميّ على الاوراد 


(2*') ينظر: الامام محمد الامام" السيرة الذاتيتن لفضيليّ الشيخ 
العلامضّ محمد الامام الزنتاني» غير منشورة» وصالح المختار 
أبوبكر التومي" الحج و ما يتعلق به من مسائل للشيخ محمد 
الامام الذويبي الزنتاني" أطروحي رسالي الماجستير» جامعي 
الجبل الغربي سنيّ 2008 م. 
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والأذكار شيخه المربي محمد بن علي الغرياني» 
وكانت له صلات اجتماعيي مخلمنين» له مجموعىير 
كبيرة من القصائد الشعريي في الحديث عن 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضائله!2)'7. 
2. محمد صشياح قريوه ‏ ولد بمصراته 
72ه/ 114 و» درس بالمدارس والزوايا العلميي 
بمصراته؛» ثم التحق بالمعهد الأسمري» ودرس على 
يد الشيخ منصور أبو زبيدة وغيره» وحصل على 
الشهادة الأهليتن)» ثم عين مدرسا بالمعهد2» ثم 
بالمعهد الزروفي» ثم التحق بالجامعي الستوسيي 
وحصل على الشهادة العالمية» وعين مرة أخرى 
مدرسا بالمعهد الأسمري» ثم عاد إلى مصراته فعين 
مدرسا بمعهد القويري» ثم انثقل إلى معهد مصراته 
الديني» له أكثر من خمست وثلاثين مؤّلهاء منها: 
نظم العقائد في التوحيد» نظم تاريخ التشريع 
الإسلامي» الدور الاول من جهاد الليبيين في 
الطليان» و "جواهر القفقه المختارة من أقرب 
المسالك الحسن العبارة" نظم في أكثر من ثلاثن 


(5) ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 
0-00 
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آلاف بيت انتهى منه عام 1409ه2'2420) ومن تلاميذه: 
بيت أننهى ومن - 


الشيخ الطيب المصراتي» والعلامين مصطمى 
التريكي» والدكتور صالح الطالب» توفي 1421ه) 
60 ورثاه الدكتور محمد مصطفى 
صوفيي بقصيدة منها: 
ومعاهد العلم الشريف سمعتهًا 
تبْكِي علي ولا تمل عويلاً 
في معهد الزّْروقَ أو في الأسمري 
طافت بكعبَتّك الوفود حلولا 
فلطالما حَمَآَت بِكمٌ حلقائها 
تثلوا الكتاب وتشرح التأويلو””" 

3 محمد ميلود الاصيبعي» مواليد الأصابعي 
4م بدا دراسته بزاويث الشيخ عبد السلام 
الأسمرء ثم انتقل إلى زاوييٌ المحجوب بمصراته)» 
هاجرت أسرته لتونس» ويعد مدة لحقهم هناك 


(124) ينظر: جواهر الفقه ص6» 201 


(123) ينظر: مصراته مي| زير وملامح ص 318 
6) .١ه‏ لها كمف © عاو > نه . ٠‏ لمعيه ماله ٠‏ .2 
9" ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافتّ في ليبيا (زاوين 
الامام أحمد زروق بمصراته )140/2 
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واشتغل بتدريس القرآن الكريم بمنطقي فندق 
الجديد بتونس مدة علم فيه مجموعنيّ كبيرة من 
الطلاب القرآن الكريم واللغن العربية» ثم رجع 
إلى طرابلس سني 1951و 20029 

4 مسعود بن محمد بن حسين المليطي الورشطاني) 
حفظ القرآن الكريم بزاويث ابن شعيب وأخذ عن 
عالمها محمد بن عبد الرزاق البشتي2» وأخذ 
الطريقي العروسيي من الشيخ محمد بن حكومي: 
تصدر لتعليم الئاس وإرشادهم)» توفي بجتزور 
سن13293ه !20129 

5 مصطفى عبد السلام التريكي» أخن عن الشيخ 
قريو في زاويي الزروق» ثم انتقل إلى المعهد 
الأسمري» ومنه إلى الأزهر» وتخرج في كليّ أصول 
الدين» ثم رجع إلى ليبيا وعين عميدا لكليي 
أصول الدين بالجامعت الإسلاميي البيضاء» اشتهر 
بدروسه المبسطيٌ في الإذاعتين المسموعي 
والمرئيين) وكذا مرافقته للحجاج» ودروسه في 


127 2 مع كمه رمه 8 3 5 ءاجه هخ الهو" يفيه 
0" ينظر: نشأة التصوف ودخول الطرق الصوفييّ لمناطق فزان 


ص259-258 
(5*')ينظر: الكتاتيب والزوايا وأعلام تحفيظ القرآن الكريو 
421 
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مساجد طراباس وغيرها لا سيما مسجد النافي» 
توفي رحمه الله تعالى سن20103م 20570 

6 مصطفى علي بن عامرء قرأ بالزروق» ثم انتقل 
إلى زاوييّ الشيخ عبد السلام الأسمرء ثم إلى معهد 
الفويري2» ثم المعهد الديني بالإسكندريي» 
والتحق أخيرا بالأزهر الشريف» وتخرج في كلين 
الشريعتّ والقانون» ولما رجع إلى ليبيا عين في 
سالك القضاء» وما زال به حتى وصل إلى رئيس 
محكمن الاستئناف:» وانتدب لرئاسي فرع التطتيش 
على الهيئات القضائي1591), 

7 مضناح بن إبراهيم اللبيدي2» ولد بمصراته 
عام1917م) درس يزوايا بلدته القرآن الكريو 
وبعض العلوم الشرعيي» ثم انثقل إلى المعهد 
الأسمري ودرس على مشايخه» وأجازوه للتدريس» 
ومن مشايخه: رمضان أبو تركيت» وارحومن 
الصاري» والطيب المسلاتي» كان له نشاط سياسي 
صد التقسيم والتجزئي للبلاد» وكان من 


27 ينظره ومضات من تاريخ الفكر والثقافتّ في ليبيا (زاوي 
الامام أحمد زروق بمصراته)160/2 
1530 007 ااا رن لود قله 5 0 0100000 ٠‏ .4 
0" ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافت في ليبيا (زاوين 
الامام أحمد زروق بمصراته)189/2. 
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المنضمين لحزب المؤتمر» وسجن لأجل ذلك»؛ رجع 
إلى مصراته عام 2»1952 ودرس بمسجد الشيخ» 
وبالمعهد الديني» وتخرج على يديه كتثيرون)؛ 
توفي سن205101993. 

8 يوسف بن ساسي» حمفظ القرآن الكريم بجامع 
السور على يد أخيه الشيخ محمد » ثم انتقل للمعهد 
الأسمري» ثم إلى مصرء ثم رجع إلى ليبيا والتحق 
بكلين اللغنّ العربيي بالبيضاء وتخرج فيها» ثم 
أوفد للخارج؛» تولى التدريس في الجامعات الليبيي» 
وآخرها كحلين الآداب مصراته)» وكان متقنا 
لي 


(131) ينظر: مصراته معاتم وملامح ص332» وومضات من تاريخ الفكر 
والثقافتّ في ليبيا (زاوييّ الامام أحمد زروق بمصراته)127/2- 
18 

(2'؟ ينظر: ومضات من تاريخ الفكر والثقافت في ليبيا (زاوين 
الإمام أحمد زروق بمصراته)296/2 
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بعض الزوايا التي ولدت من رحم زاويي الشيخ عبد 
السلام الأسمر: 


أ 


زاويس سيدي فتح الله: تقع في قريتّ زمورة غرب 
المركرز الرئيس لمصراته بحوالي4كلم)؛ وهو 
عبارة عن زاويي أنشنت على ضريح سيدي فتح الله 
بن خليئن بن الشيخ عبد السلام الأسمر 
(ت1075ه). ومن الذين درسوا في هذه الزاويي: 
الشيخ امحمد الهرامي» والففقيه علي بن سليمان» 
والمقيه علي الجاهولي» ومن بين طلبتها ومدرسيها 
أيضا: الشيخ محمد بن عامر» والشيخ محمد 
المجذوب» والشيخ عبد السلام بن أبو القاسم بن 
سليم» والشيخ محمد البدوي بن حقيق» والشيخ 
عبد الرحمن بن حقيق» والشيخ أحمد بن حقيق 
كييك عربت ال ا 


ب زاويض أبو راوي -من أحشاد الشيخ عبد السلام 


الأسمر- بتاجوراء» ومن أعلامها: 
1. الشيخ علي الغرياني» ولد بتاجوراء» ودرس 
بزاوين أبي راوي على يد الشيخ احميدة 


() ينظد, الحياة الثقافيت بمصراته أثناء الحكم العثماني 
الثاني ص171-170 
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النعاس في المقه والنحو) كان من الغقهاء 
العلماء الوقورين» التزم زاوينّ الحطاب لتدريس 
القرىن الكريم والعلوم الشرعيتٌ والعربيت) 
وكان مشرفا على زاويي الحطاب» توفي 
0 


. أحمد بن الشيخ محمد بن احمد التعاس» ولد 


بتاجوراء» درس على مشايخ المنطفي في زاويي 
الحطاب وأبي راوي» فحفظ كتاب الله ودرس 
العلوم العربيي والشرعيت» من أهم شيوخه: 
الشيخ علي الغرياني» له تلاميث كثر متهم: 
محمد بن محمد فاسم فاجه:؛ اشتغل بالتدريس 
في زاويتّ أبي راوي» له مؤلئات مخطوطن 2*9 


ت. كتاب جامع محمد السملقي بقريت لواتي: - 
والسملقي من تلاميث الشيخ عبد السلام الأسمر 
الميتوري من العاماء المحدثين المقهاء2» توفي 
ستن988ه - ويعرف بجامع سيدي حمودة السملقي» 
ومن أشهر من تولى أمور التدريس به: الطقيه أحمد 
الكلبوش الفرجاني» ومن بعده الفقيه العالم أبو 


)134( 


ينظر: زاويي محمد الحطاب الكبير بتاجوراء ص62. 


اييكرر زاويي محمد الحطاب الكيبير بيتاجوراء ص63. 
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بكر شرف الدين البودي الذي تولى أمور الجامع 
إمامنّ وخطابني وتدريساء ومن أشهر تلاميذه: متاح 
بن امحمد علي العربي اللواتي» ومحمد محمد 
الشوماني اللواتي» وامحمد عبد العالي سالم 
اللواتي2190, 


1536 ينظر: مسلاتي في العهد العثماني الثاني ص155 
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دور التربيي الروحيي 
في الدعوة إلى الله 

وتحقيق الآمن الروحي و الحضصاري 
والتعايش البناء في بلاد الغرب. 


بعلم 
الدحك ور طارق أبو نور بنكرعي 
(المغرب-فرنسا) 


الأمين العام للمجمع المقهي الأوروبي المستفل 


1011-1 ا 
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الحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا كما ينبغي 
لجلال قدره وعظيم سلطانه و الصلاة و السلام الأتمان 
الأكملان على سيد الأنام و الشفيع في المذنبين يوم 
الزحام حبيبنا و طبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد 
الله رسول الله خاتم الأنبياء و المرسلين المبعوث 
رحمي للعالمين . اللهم صل على سيدنا محمد النبي 
المليح صاحب المقام الأعلى و اللسان المْصيح و على 
آله وصحبه وسلم تسليما 

يقول الحق عز وجل: و نمس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 

إن تزكيت النموس أو التربية الروحيةق فرض عين 
عند كثير من العلماء العاملين لمن رام مقام الاحسان 
وأراد وجه الكريم المنان و هو الملاح الأكبر الذي 
لا تطيب الجنت إلا به. 

و اعتبر عامائنا أن تزكين النمئوس و تطهيرها من 
رعوناتها هو الجهاد الأكبر لأن مشقته دائمن فهو 
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مستقل عن الزمان والمكان» و مرتبط بكل أحوال 
الانسان. 

و العدوان اللدودان في هذا الجهاد هما النمس 
والشيطان » لا نراهماء "إنه يراكم هو و قبيله من 
حيث لا ترونهم"» فيصعب على من لم يعتن بهذا العلم 
الشريف و انغمس فضي الغمّلات أن يرى عيوب نمسه 
ويتبين وسواسها و وسواس الشيطان فرينهاء بل و قد 
يتخد هذان العدوان وليا حميما وهو لا يعلم 

وقد فصل القوم أمراض القلوب على ضوء الكتاب 
والسنن الصحيحن الصريحت»فحذروا من الآثام 
الباطني الني حرمها الحق في قوله: "وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه" وفوله"قل إنما حرم ربي المواحش ما ظهر 
منها وما بطن". و لما كانت هته الأمراض »من حسد 
وعجب و رياء و كبر ماحفىي للعمل حاجبي للقلب 
مورشيّ عماد» "فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى 
القلوب التي في الصدور" » كان لزاما إتخاذ الشيخ 
القدوة المربي الذي يكون الصاحب الوفي و المرآة 
الصافييّ التي تمكن المريد من التغلب على النفس 


2711 


ومخالمتهاء و الإرتقاء بها من نمس أمارة بالسوء إلى 
نصّس لوامم » إلى نمّس مطمكئي_موافقي لما ورد عن 
المعصوم عليه أفضل الصلاة و التسليمهلا يومن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به. '*! 
وفي هذا الباب العظيم و المقام الكريم يفول سيدي 
بن عاشر في منظومتكه: 
يطهر القلب من الرياء 
وحسد عجب وكل داء 
حب الرئاستّ وطرح الآتي 
إعلم بأن أصل ذي الآفات 
رأس الخطايا هو حب العاجلين 
ليس الدواء إلا في الاضطرار له 


'*'صححه ابو نعيم باخراجه له في الاربعين وصححه الامام 
النووي في الاربعين وصححه الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في المح وقال رجاله ثقات 

رواه ابن أبي عاصم في " السنتّ " ( رقم 15 ) والطبراني 
في " المعجم الكبير " »وأبونعيم في " الأربعين " - كما في " 
جامع العلوم والحكم " ص 489 
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يصحب شيا عارف المسالت 
يقيه في طريقه المهالكت 
يدتحكرٌ الله إذا رآه 
ويوصل العبد إلى مولاه 
يحاسب النمّس على الأنمّاس 
يزن الخاطر بالقسطاس 
ويحفّظ المفروض رأس المال 
والنعل ريحه يوالي 
ويكثر الذكر بصمو لبه 
والعون في جميع ذا بربه 
يجاهد النصس لرب العالمين 
ويتحلى بمقامات اليقين 


ونحن في الغرب وبالضبط بغرنسا أحوج ما نكون إلى 
النظر في عيوب أنفسنا و تطهير قلوبنا حتى تكون 
معاملتنا مع الآخر مساما كان أو غير مسلم متسمن 
بالأخلاق العاليّ الكريمت لنحبب للناس ديننا 
ونحبب رب العباد للعباد فتنكون رحمن لا نقمل! كما 
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كان الرحمنّ المهداة 'اعالمين عليه أفضل الصلاة 
وأزكى التسليم. 

إن التربيث الروحيثٌ الإحسانين هي الكميلن بتخريج 
خير سطراء و ممثلين لهذا الدين حالا ومقالا محققين 
قوله عر و جل: "ادع إلى سبيل ربكت بالحكمر 
والموعظن الحسنيّ و جادلهم بالتي هي أحسن" و قوله 
تعالى:" ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن" 
و إن أوذوا وإن جهل عليهم» كانوا سلاما و قالوا سلاما 
وامتثلوا لقوله تعالى: "ادفع بالني هي أحسن فإذا الذي 
بينك و بينه عداوة كانه ولي حميم" و قوله صلى 
الله عليه و سلم فيما روى البزار والطبراني والحاكو 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً وأدخله 
الجنن برحمته قالوا وما هي يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي " 

فقال: تعطي من حرمت وتصل من قفطعكت وتعموا عن 
من ظلمك ؛ فإذا فعلت ذلك يد خالك الله الجذن" 
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مي يي ا 


إن الأقلييَّ المسلميّ في بلاد الغرب وبالخصوص هنا في 
فرنسا تعاني من سوء فهم لهذا الدين فذف بكثير من 
الشباب في شراك العنف و التطرف و الإرهاب و هم 
يظنون أنهم يحسنون صنعا!!افشوهوا صورة ديتهم 
وصورة الجهاد (١‏ 

و سوء الهم هذا سببه الأول الإنتشار الواسع 
لإديولوجيات الكراهين و الإقصاء و على رأسها 
السلمييٌ الوهابيت البترودولاريي الني تتمتع في أوربا 
بشعبين واسعن لدى جل الشباب هنا في أوروبا بل 
وحتى لدى الأئمت منذ ثمانيات القرن الماضي! 
واعتمدت هته الأيديولوجيتّ السلبينّ أسلوب الترهيب 
وأقصت كل معاني الرحمن و التعايش» و أوهمت من 
يتبعها أنهم الفرقتٌ الناجية١‏ ولم تحترم الرأي الآخر 
بل و سفهت أقوال الغقهاء من المذاهب الأربعن 
المعتمدة حتى في مسائل الخلاف و الاجتهاد! 
واستعانت من أجل ذلك بالأموال و نشر الكتب 
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بالمجان و بالموافع الإلكترونين العاليي الجودة بكل 
اللغات الحيت ولا حول ولا قوة إلا بالنه( 

ولا نرى الخروج من هذا المأزق إلا بنهوض العلماء 
العاملين في المغرب و غيره إلى ترجم أصولنا و تراثنا 
الصحيح الوسطي و تكوين الشباب و الشابات و إرسال 
البعثات ليبيئوا للناس حفيفيٌ هذا الدين و جماله؛ وله 
بد أن تصاحب هذه النهضت الأدبيي العلمين على 
الساحىي نهضي الكترونيي على المواقع و اليوتوب 
ومواقع التواصل الاإجتماعي» حتى ننقن أبنائنا من 
براثن هته الإديولوجيات الهدامن.ولابد أن يكون هذا 
الجهاد الأدبي و العلمي مدعما من الدول الاسلامين 
المعروفي باعتدال منهجها كمغرينا» فتعيد بذلت 
لهذا الدين صورته الصحيحن. 

ولا بد أن نهيب في هذا المقام بأدوار الزوايا عبر 
التاريخ في تعليم و تربيي النشئ على التوابث الدينيي 
والأخلاقيّ و حفظهم من الاإستيلاب الفكري 
والعفقائدي بالإضافي إلى الدور الجهادي و الإجتماعي 
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وفقّنا الله و إياكم للتعاون على البر و التقوى 
والنهوض بمسؤولينٌ الدعوة حالا ومقالا. آمين و الحمد 
لله رب العالمين. 
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المرجعيي الصوفيير 
تفضح زيف المرجعيي الساعيم 


حوار مع الشيخ الدكتور 


عزيز الكبيطي الإدريسي الحسني 
رئيس المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفيي 
والجماليي بالمغرب 
من موقع”*!, -مع ان نا تممنام 
حاورته سكيني بنزين 
رننشره بعد استشارته ومواففقته) 


* رابط المقال في الموقع: 
00 .الا لائالةا / أ مخخطا 
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علاقيّ متشنجت: ومسارات أشبه بخطوط متوازييّ لا أمل 
في إلتقائها .. هكذا تبدو الصورة المتنافرة بين 
التيارات الدينيي المتشددة والثيار الصوفي بالمغرب 
الذي يتعرض لهجمن شرست بدون مناسبتٌ .. أو لعلها 
مناسبت اعتماده حو احد من الثوايت الروحيى 
للمملاحتث مما وقف حجر عثرة أمام تمرير عدد من 
المشاريع الدينييٌ المتشددة القادمي من المشرق. 

وعلى الرغم من حملات التشويه والتسميه التي يتعرض 
لها التيار الصوفي من طرف الثتيار المتشدد » وعلى وجه 
الخصوص الثيار الوهابي الذي يمضل استعمال توصيف 
“القبوريين” خلال حديثه عن التصوفء؛ يندران 
تنخرط الأسماء المحسوبنٌ على صف التصوف في 
سجالات عقيمت» مفضلت الاشتغال في صمت”فعال”) 
يترجمه عدد المريدين والأنشطتّ داخل المغرب 
وخارجه؛» بطريقي ساهمت في نشر النموذج الإسلامي 
المعتدل. 
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في الحوار العالي يدناول الدكور عزيز الكبيطي 
الادريسي الحسني» رئيس المركز الأكاديمي الدولي 
للدراسات الصوفيي والجماليي بعضا من النقاط الي 
تعمق الخلاف بين النيار الصوفي والسلمي بالمغرب. 


تتعرض الطوائف الصوفيت لهجوم شرس من طرف 
التيارات الدينيي المتشددة:» وقد كانت وفاة الشيخ 
حمزة من إحدى المحطات التي أظهرت غياب أي نقاط 
التقاء حتى على المستوى الإنساني ... في نظرت ما 
هي نقاط الخلاف التي خافت هذا التثافرة 


في الحقيقت» التحامل على رجال التصوف و أهله ليس 
وليد اليوم» بل تمتد مرجعياته عبر تاريخ الأمن؛ إذ 
كان التصوف دائما موضع نقاش حاد سالت فيه مداد 
الأقلام حمًا وباطلا كما سالت فيه دماء الكثير من 
الشهداء أيضا حمًا وباطلا » وكأن قدر التصوف أن 
يواجه العوالم كلها في سبيل خلاص النمّس إلى 
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باريها» فمن بدأ الإيمان يذبل في القلوب بعد رحيل 
الرعيل الأول من الصحابت» فترت ألسننٌّ البعض عن 
ذكر الله و عوضته بالخوض في أعراض الناس بنييٌ 
تنزيه الاله أو الدفاع عن العقيدة والمبدأ فتحول هم 
بعض المسامين من إصلاح النطس و تحسين العلاقنّ مع 
ربها إلى إصدار الأحكام بالتضيق والتكفير 
والإخراج عن الملنّ؛ عن بيننّ أو عن جهل بأحوال 
العقلوب... 


أما عن نقاط الخلاف الأساسيت بين أهل التصوف 
والتيارات السلفين بمختلف أنواعها فترجع - في 
نظري- إلى أسباب عدة ظاهريت وهميت دعانيت» وإلى 
سبب واحد حفيقي يتمثل في تخوف هذه الثيارات من 
منافسمٌ التصوف لها على المرجعيمٌ الدينيي) حيث 
تحاول التيارات السلمييٌ أن تقدم نمّسها كالمد افع 
الأول عن المرجعينّ الإسلامينّ وأنها في ذلك تستمد 
شرعيتها من الكتاب والسذديٌ» وهي نمس المرجعيي 
التي يستند عليها التصوف مع التركيز على الأخذ 
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بالمهم النبوي الذي يتوارثه الأولياء -أقطاب التصوف- 
غضا طريا من العهد النبوي إلى يومنا هذا إلى أن تقوم 
الساعت؛ وهكذا لا تصبح المرجعين الصوفيي 
منافستّ فقط للمرجعيتّ السلفيت؛ بل تدمر بناءها 
الداخلي وتمجره تمجيرا» وتمفضح زيف الادعاء السلمي 
بالاستحواذ على المرجعين الاسلاميت» وهذا ما يجعل 
السلفيين يعتبرون التصوف أشد خطرا عليهم من 
الصهيوني أو حتى من أهل الشرك؛ وهم يرددون هذا 
جهارا ليل نهار..ليس لأن التصوف فيه البدع 
والضلالات كما يزعمون؛ ولكن لكون التصوف 
ينسف أطروحتهم التي يروجونها أمام الشباب الثائر 
بطبعه: ومع السذج من الناس الذين ينقادون للحديث 
المنمق الذي تتخلله بعض الاستدلالات القرآنين 
المجتثيّ من سياقها الزماني والمكاني. 


أما فيما يتعلق بعدم فيام التيارات الساعييّ بواجب 
العزاء في الشيخ حمزة القادري البودشيشي فذلكت 
يرجع إلى أن الرجل رحمه الله كان ظاهرة في حد 
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ذاته تحدى حل التيارات السلميي وأبرز ضعمهم 
ووهنهم المكري والتأطيري والتأثيري» فهو وإن كان 
رحمه الله دائم الصمت» لا يغادر منزئه إلا ناذراء إلا أن 
صيته وتأثيره تجاوز الآفاق» واستقطب الآلاف من 
الأتباع ومن أبرز النخب المثقغْتٌّ والتي يسيل لها لعاب 
التيارات الساغيي التي ما تئتر عن الدعوة لنفصسها 
بتسخير مئات المثابر الاعلامينٌ بمختلف أصنافها» 
كما أن الرجل رحمه الله خدم الدين والوطن بشكل 
لم تتمكن منه التيارات المتشددة والهدامت والتي 
أساءت وتسيء كل يوم إلى الدين والوطن. وقد حاولت 
مرارا جره إلى مستنقع الشبهات التي تجيد السباحي 
فيه إلا أنه بسمته الرباني أبى أن يطاوعها تاركا 
للتاريخ فرصي الحكم على الأصوب. 


من الانتقادات التي يوجهها لكم التيار المتشدد 
المتبني لخطاب تحريضي» القول أنحكم تيار يتسم 
بالسلبيج وعدم المشاركت في توجيه الرأي العام رغم 
عدد المريدين:؛ بمعنى آخريعاب عليكم وفق ما 
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تسوق هذه التيارات أنكم تيار مداهن للمؤسسى 


الرسميين؟ 


هذا السؤال يتضمن معطي ين رتيسيين » أولهما: 
المشاركت في توجيه الرأي العام وثانيهما: العلاقس 
مع السلطن السياسيث أو السلطن الحاكمن 


فيما يخص وظيغت التصوف الرئيسيت فهي تختلف عن 
وظيغْنّ الأحزاب السياسينٌّ أو الجمعيات المدنينّ التي 
تعمل على توجيه الرأي العام وفق مصالح آنيت: أما 
التصوف فيهدف إلى بناء الشخصيت الاسلاميتّ بناءا 
ظاهريا وباطنياء يجعل تلك الشخصينّ منيدة 
ومعطاءة ومبدعت أينما وضعت في سياقها الاجتماعي أو 
الاقتصادي لآن مقصودها الأول هو حسن المعامليّ مع 
الخلق إرضاء للخالق لا طمعا في مناصب دنيويي 
فانين..وهذا هو أعظم صناعتّ كونية» وهو تأطير 
حقيقي للرأي العام يقوم على البصيرة والحكمن 
وبعد النظر. 
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أما فيما يخص علاقيْ أهل التصوف بالساطن الحاكمىر 
فهي تختلف بحسب الوضعيات» إذ تقوم في مجماها على 
مبداًالدعم والمسانئدة لعظم مسؤوليت الحاكمو 
وتشتت أهواء الرعيت؛ وعلى النصح والإرشاد للحاكم 
في حالي الشذوذ عن الحق والميل إلى الباطل» وقد 
يتحول الصوفي إلى معارض شرس إذا تبين له الانحراف 
البين عن الحق وخروج السلطن الحاكمن عن الاسلام 
أوغير ذلك من جسام الأموروالتي شهدت عبر التاريخ 
تدخل رجالات التصوف لتصحيح الوضع وإعادة الأمور 
إلى وضعها الطبيعي» ونماذج الشيخ الجزولي» وأبي 
الحسن الشاذلي والشيخ أحمد زروق وغيرهم تمثل هذه 
المواقف الثلاثة3 التي أشرت إليها. 


الي الممدة: 


الصوفي لا يعنى بالسياسث الآنييٌ باعتبارها تنافسا 
دنيويا على المناصب» يستخدم أحيانا أساليب الخداع 
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والكذب والمكر؛ ولكن السياسن الني تهم الصوفي 
هي إصلاحه لنمسه أولا حتى يحقق التناغم بين 
ماهيته ومطالبه:؛ وثانيا إصلاح مجتمعه وبيئته دون 
طلب منصب او محبن ظهورهء أو طمعا للاستعلاء في 
الأرض:» انطلافا من أن إحدى أهداف التربيي الصوفيىر 
هي الشعفي على الخلق»)» كيعما كان هذا الخلق» 
إنسانا أو حيوانا أو بيئت: أو غيرها.. وسواء أكان مسلما 
أم غير ذلك..» وثالثا؛ وهي الأهم إصلاح علاقته مع 
ريه وهذه لا تتم إلا من خلال أدائه لحقوق نضصسه 
ومجبمعهك. 

كيف تتاقون هجوم الذي يصمكم بالقبوريين» ونشر 
الشرت والبدع؟ 


هذه من الحجج الواهيت التي يعتمدها السلفيون في 
الطعن في المرجعية الاسلاميي الأصيليٌ للتصوف» 
مستغلين في ذلك بعض الأعمال التي يقوم بها بعض 
الجهال الذين ينسبون أنضصسهم إلى بعض الطرق 
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الصوفيض) لكن مجرد قراءة سطحين بسيطر في 
كتب القوم تجد ما يثبت أن هؤلاء القوم إنما هم أهل 
علم وففه وتضاع وتبحر في كل العلوم الديئيي» 
إضافت إلى أنهم أهل التقوى الذين يحتاطون لدينهم 
من كل خاطرة و شاردة» فلا يعقل أن يعبدوا الأضرحتٌ 


أو الأولياء أو غيرهم. 


ما هي طريفي اشتغال الثيار المتصوف لمواجهي خطاب 
التشددء الذي نجح في خلق أسماء تحاول التسويق 
للدين وفق نموذج مستورد يقوم على تشويه نمط 
التدين المغربي؟ 


كما أشرت مسبقا فالصوفييّ يعملون وفق مبدأً إن”الله 
عليم بذات الصدور” فيراقبون خطراتهم وأتمّاسهم من 
الرياء والشركت؛ ويجتهدون في إخلاص النيةٌ للّه» لأن 
همهم هو إرضاء الله تعالى» لذلك فهم لا يأبهون 
بالمناصب ولا يلتمتون إلى حب الظهورء إنما يكون 
عملهم مخلصا لوجهه الحكريم -وأنا هنا أتحدث عن 
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الصوفييّ المخلصين» وليس متصوفت الزي أو الصراخ أو 
الحضرة المفتعلت- فهؤلاء ليسوا بأحسن حال من دعاة 
الإسلام السياسي أو الساضي. 


إن التصوف ينهم من العديد من الجهات بالولاء 
لأجندات معينتة» وبتلقي الدعم من السلطي 
الحاكمن: والأمر ليس كذلك حسب علمي ودراستي 
وتجربتي» لذلك فأنا من هذا المنير » وباعتياري 
رئيسا للمركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفيي 
والجماليتّ والذي لا يألوا جهدا في خدمتٌّ الدين 
الإسلامي ومحاربي الغلو والتطرف في كل بقاع العالم, 
وخدمت قضايا الوطن والأمتّ أدعو إلى تمعيل الدعم 
المزعوم لأهل التصوف -خاصت التصوف الأصيل 
وليس الطرفي فقط- و أيضا لتسليط الضوء على جهود 
الصوفين لخدم الأآمن والسلام الوطني والكوني»؛ 
والرقي بالقيم الإنسانين إلى أعلى مستوياتها. 
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